معرض إشبيلية الدولي 1992 


ممع 


مجلّة دراسات أندلسيّة 


مجلة علميّة مختصّة في الدّراسات المتعلقة بإسبانيا الإسلاميّة 


ع ع بوعل 


هيدة التتحرير : فرحات الّشراوي ؛ محمد اليعلاري . عبد ال 


دي إيازا ؛ محمّد الرزقي + حشّردة لهميسي ٠‏ محمود طرشونة » جمعة شيخة ؛ محمد 


الهادي الطرابلسي + نجيب بن جميع + محمد ال 


در المجلة 


كل سّة قي جعانقي وجرا 
لمن الاشتراك السّتوي 

بتولس : 10,000 دءت. 

بالبلدان المربيّة : 15,000 درلارا 

بقية اللدان ! 20,000 دولار 


الاشتراك عن طرين حوالة بريكية في الحتا ب الجاري 94 543 ترنس 


أر 


بواسطة -حوالة بنكيّة (وفي هذه الما 


المشترك) 


الة يكون مقابل النسريل البنكي على حساب 


توّجه المراسلات بآسم مدير المجلة إلى العنران النالي : د. جمعة طيخة 
ص. ب. رقم 51 1008 توفس ‏ ياب 
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الجمهورية التونسيّة .- تليفون 


لا تلتزم المجلة بما ينشر فيها من آراء 


أو لم تعشر 


الفصول المحخطوطة إل 


برجنى من المؤلقين أن برققرا مقالانهم بملخّص ب( 


بجلة 
دراسات أندلسية 


العدد السابع 
(عدد خاص) 
2 1992 


طبع بمطبعة المغاربية للطباعة والتشر والإشهار 
3200 نسخة) 


الفهسرس 


نا 


فرحات الآشاوي : تصدير 
عبد الله بن عبد المحسن التركي : كلمة في المؤتمر العالمي الخامس 
للدراسات الموريسكيّة 

جمعة شبخة : صدى سقوط غرناطة في الشعر الأندلسي 

.فرحات الدشراري : مملكة إشبيلية في القرن 5 ه / 11 م 

نور الدين صمُود : غرناطة (شعر) ١‏ 5 
محمد اللعلاري : ملاحظات حول تراجم الأندلسيين في كتاب المقفى 
للمقريزي .. 5 

محمد الطَالبِي : الحرّة الديبّة بالأندني +القاعكه والشتذوذ 

المكتبة الأندلسية لاا ث” 

محمد سويسي : فلسفة العلم العربي المعرقة الإنستيفرلرجيّة 

حسين اليعقوبي : في الفكاكة والفكاكين 

سهام الدبابي الميساوي : الخبَِطعَاتَ و الأبدس ساك 

البيان الختامي للمؤتمر العالمي الخامس للاراسات الموريسكيّة ب 
الأندلسييّة 

أبو القاسم كرّو : التعريف بمخطوط أندلمي نادر ونفيس 

محمد رروق : الأندلسيّون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين 16 م 
يان 

أمين الطيبي : تقديم كتاب «إسبانيا الإنلام 
جمعة شيخة : الأندلس في شهادة الكفاءة 

مقتطفات من خطاب الرئيس ذبن العابدين بن علي في يرم الثقافة 
1991/11/14 26 #3اعت 
تصدير بالإسبائيّة (على اليسار) 
الملخصات بالإمبانية والفرنسيّة والا: 


ل : ل. ب. هارفي 


َي (من اليسار إلى اليمين) 


تضدير 


بين تونس وإسبانيا 
أو 
«المعجزة الأندلسيّة» 


بطلع هذا العدد الستابعء وإسبانيا البلد الصديق لتونس تحتفل تحت شعار «أندلس 
2 2.بحدث تايخيَ عظيم : هو اكتشاف «العالم الجديد». اكشاف 
«خريستوفوروس كولميس» للقارة الأنريكيّة , إِنَ من أبرز مظاهر هذا الاحتفال إقامة 
المعرض العالميّ بمدبنة إشبيليّة على مقرية من «بالوس:(5©ل88), حيث أبحر الرحالة 
الذائع المنبت يوم 3 أوت سنق3 749 

لا أن لهذا الحدث البارل أعم العا لأ)بإسبانيا فحسبء بل كذلك بالبرتغال 
وإيطالباء وبصفة عامة بسائر أقظازةآلتدنها:العامرةبأ لأئه كان ما كان لذاك الاكتشاف من 
عظيم الشأن, إذ قد نكو تيه متكري التاريخ تحؤلا. فلم يكد يطلع القرن السّادس عشر 
حتى بدأ عهد جدبد شاهدت”-29 بهد رَبَالحصَوص إسبانيا والبرتغال ‏ نموا 
عظيما, حتى بلغت من القرّة والعز ما صارت به القارة الغالبة, الغارة الفائقة. 


واحن إذ نذكر اكتشاف «كولومبس» للقارة الأفريكيّة: فإنه لا مناص لنا من أن نذكر 
حدثا عظيما آخر قد حدث في تلك السنة ذاتها سنة 897 /1492, هو خلال 
الملكان الإمباتّان: فردناند وإيزايلا لمدينة غرناطة, آخر معفل من معاقل الأندلس. إذ 
دخل «الملكان الكاتوليكيان» قصر الحمراء الشهير في اليوم الثاني من ربيع الأؤل سنة 
7 ه / يوم 2 جائفي 1492: أي بضعة أشهر قبل حلول «كولوميس» بإحدى 
جزر «الباهما» يوم 12 أكتوير من هذه السنة ذاتها. إنه لا مناص آنا إذن أن تذكر 
باحجلال الإمبان لغرناطة كيف حفقت بذلك الملة النعراتيّة ما كانت تصبو إليه منذ 
قروت من استرجاع كامل «الأرض المغصوبة». بينما خسرت الملة الإشلافية باستسلام 
غرناطة وزوال حكم الإسلام بالأندلس خسارة عظمى. 


فلقد كان إذن اكتشاف كولمبس لأفريكا واسترجاع الأندلس غنما كيرًا ونصرًا 
باهرا للملّة النصرانّة قاطبة وإسبانيا خاصة بينماء كان ضياع الأندلس نكبة كبيرة وهزيمة 


وبالخصوص منذ ثلاثين سنة خلت إلى إعادة النظر في نظرتها القديمة المورولة إلى 
العرب والملمين. قد صار الإسبان يحستون إحساسا صادقا بأنْ الحضارة الإسلانية 
إنما هي صفحة زاهرة من الحضارة الإبيرية؛ وصاروا يشعرون شعورا طبيعيا بن الثقافة 
العربيّة التي طالما تألق نورها بروبرعهم وأشقت أضواؤها على مائر البلدان الأررربارية 
٠‏ زهرة من أبهى زهرات الثقافة الإنسائيّة 


فلا عجب إذن أن نرى الإسبان اليوم بالأندلس يعتزون. وبها يياهون ريفخرون؛ لا 
عجب أن نراهم قد تجاوزوا ذكرى المحن الماضية والمآسي السالفة. ذكرى المتراع 
الهائل بين الصليب والهلال بشبه الجزيرة الإييريّة. وأقبلوا يُجْرُون العلاقات الإسبائيّة 
الإاسلاميّة والعربيّة مجرى التصالح والتوادد. مجرى التعاطف والتحابب ؛ لا عجب أن 
نراهم يمججدرن الخليفة الأمريّ العظيم عبد الحمان الناصر لدين الله وبمرور ألف سنة 
على وفاته يحتفلون ؛ لا عجب أن نراهم يحتفلون بذكرى طرد المورسكبّين المسلمين 
عن أرطانهم تعييرا منهم عن صادق التام وَمسبحالأسف لما ارتكب من هان 
المظالم المنكرة: وبرهانا ناطفا عن العلل الحقيقي/بمإني التسامح الديني والإناء 
الإنساني , لا عجب أن يكلف الإسبان اليم بالتقافةالأتْدلسية فينهون بابن حزم وابن 
زبدون أو ابن الخطيب وابن .شد مثلما نهر بلوركا أو سرفانتاسء وبكلهم بعتزون 
ويفخرون. 

فما أحرانا نحن وتلك هي البوم وجهة إسبانيا نحوناء وذاك هر موقفها من ترالها 
الأندلسي. ما أحرانا بأن نعذل نظرتنا المألوفة إلى الأندلس حتى لا تكون نظرة المحبّة 
والحنين إلى مجدها الضائع»نظرة ماضوبّة فحسبء بل نظرة واقعيّة عصريّة ومستفبليّة. ما 
أحرانا بأن نستلهم من تاريخ الأندلس وحضارتها , حضارة العلم الغزير والمعرفة العميقة 
الشاملة والفكر البّر الراقي. ما نحن في حاجة إليه من القدرة على تحقيق النموٌ 
والتقدّم. ما أحرانا بأن نحمل نفوسنا بما حمل عليه المهاجرون الأندلسيون إلى بلادنا 
نفوسهم من الجد والكذ. وقرة العزم والحزم, للعمل الصالح النافع من أجل ازدهار 
العمران والرقي المنشود! 

ها أحرانا أن ننزل اليوم بلادنا التونسية مع صديقتها البلاد الإد زلتها الطبيعية 
في هذا البحر الأأيض المتوسط, لا سيما على حوضه الغربي هذاء ما بين البلدان 
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المتجاورة حوله من دول الملة النصرانية شمالا؛ البرتغال وفرنسا وإيطاليا ومالطة.ودول الملة 
الإسلامية جتوباء موربطانيا والمغرب الأقصى والجزائر ولبياء ما أحرانا بأن يؤمن جميعنا 
شمالا وجنوبا كذلك بما في هذ! التجاوز من معاني الألفة والتوادد والتعاون الصّادق 
على التقدم في سبيل التهضة والازدهار! لأنَ العبرة الصحيحة الاقية من هذه 
الاحتفالات والذكرياتسإئما تقوم في شعورنا جميعا شمالا وجنوبا حول هذا البحر 
بالانتساب العريق إليه والانتماء إلى طبيعته الذاتيّة . فلطالما تصارع الهلال والصليب 
تحت سمائه, ولطالما تطاحنت الشتعوب لاسيّما الإشلاميّة والمسيحيّة فوق هائه على 
سواحله حتى استحكم مع العصور تمازجهاء واستولقت ينها مع مور الزّمن علافات 
التلاقي. بل كأنَ الحروب لم تزدها إلا آححكاكا وتلاقحاء فأثبتت ينها اليرم روابط 
العشرة وعمرى الاتصال 


فليت الحرص على تأكيد معاني التلاقي واستثمار ما بين تونس وإسبانيا من رواب 
التاريخ والحضارة؛ بل من روابط النسب واللّحمة الدمويّة؛ يزداد لا في باب العلافات 
السباسيّة والاققصاديّة فسحب. بل كذلك في معنى التجاوب الرّوحي والتهضة 
الثقافية! 


فهي لعمري العبرة الباقيّة من «المعجزة الأندا 


الإسبائيّة 


يّة» > توطيدا للصداقة التونسية 


أ. د. فرحاث الدشراوي 
ريس الجمعيّة التونسية 
رمات الأندلسية 
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كلمة معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى. 
في المؤتمر العالمي الخامس للدراسات الموريسكية ‏ الأندلسية 


حمذا لله رب العالمين » 


وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله النبيّ الخاتم والرحمة المهداف 
وعلى آله وأصحابه بالتابعين لهم بإحسان الؤلويرم الدين 


007 
كانت البشرية ترفل في أتولتي دين القصورات الجاهلية والقائد الوثنية والمنحرفة» وكان 


الفرنان السادس والسابع المبلاة/اك 73111777957 “لذي الت إليه حضارة الروم 
المتهالكة» وحضارة فارس المظلمة 


ركان الظلم هر القاعدة الاجتماعية التي نسكم العالم في داخل الامبراطوريتين 
المتصارعتين. وهر الفاعدة التي تحكم العلاقات الدولية 


كانت اشسن الدؤن قد غريث, 


سيطرت - بدلا منها ‏ مؤسسات لاهرية نكيل 
العقل وتتحكم في الوجدان وتصادر الفكر الحرّء وتحرق العلماء» ولا تعثرف بشيء مما 
يسمّى بحقوق الانسان. 

وفي مثل هذا المناخ لا مكان لإقدار الله احق قدره ؛ لأن العبردية المرحدة الحقّة لله 
تعن هدم الطواغيت الوثنية» والمساواة بين البشر في الحق الإنساتي العام. وحتى 
الأنبياء المصطفون الأخيار هم عبيد الله وتلق من خلق الله لا تفصلهم عن المستوى 
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الانساني إلا الرسالة التي منحتهم عصمة يرتفعون بها عن الزلات والصغائر البشرية» 
نساذج عليا وقوة للتاريخ البشري الذي تتلاحق مواكبه, وتحتاج دائما في مسبرتها وصراعهار 
إلى معالم ثابتة تحفظ للإنسائية مستواها الإنناني الذي لا يجوز أن تهبط عن وإلا 
افقدت جوهر إنانيتها. ولقد أذن الله أن تولد الإنسائية الحفة السائرة في ركاب الله نحت 
كتفه. فكان أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فأثار لها الطريق الواصلء وحدد لها 
معالم الرشد في مسارها. 


ولقد وعى الأسلاف الصالحون هذه ال 


٠‏ وبها ': يفتحون الأرضء رفي 


ضميرهم أنهم رسل عقيدة التوحيد. ودعاة هدم الظلم بأشكاله المختلفة» فكانوءبلان 


ألمقال والحال ‏ بترجمون عن نلك المقيئة التي قالها الصحابي ربعي بن عامر رضي الله 
عنه لرستم قائد الفرس. 

«لقد ابنعثنا الله لتخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام» 


ن. هنا فقد ساعدت الشعرب في كل بفاع الأرض هؤلاء الفاتحين, حيث كانوا 


مترجمين حقيقبين؛ بسلركهم رأقوالهمء لحقيقة رسالتهم ودعونهم الني غرسها نبيهم محمد 
عليه الصلاة والسلام في ضمائرهم وعقولهم ونا 


انجد هذا الدرس راضحا نقد كان 


الموجودة ينعريا لهاء ينقديما 
الخالصة والمعاملات السمحة البريئة م: 


الاستعلاء «الجشع والاستفلال 


كان للقادة العظماء من أمثال وحسان بن النعمان؛ 


رموس بن تصيرء رحمهم الله جميعا : 
الحضاري... وبتوقيق الله ثم بجهودهم وجهادهم المتعدد الآثاق حارب البرير معهم 
وانضموا إلى صقوفهم, وكائوا مع حسان بن النعمان ضدّ الكاهنة . رهي في البرير كالرأس 


من الجسد ل فانتصر الدين الجديد» بمنهجه الريائي والتوحيدي الرشيد» على العصبية 
بة والقبلية والعرقية» رعلت الإسلام. 

ومن أكبر الآبات على صدق ما نقول, وعلى مصداقية الفتح الإملامي أن البيو الذين 
قال فيهم العلامة عبد الرحمن بن خلدرن: إنهم «ارنذوا عن الإسلام النتى عشرة مرّة حين 
كانت معارك الفتح ضارية؛ قد أصبحوا من خبرة جند الإسلام حين استقر الإيمان في 
قلوبهم وعفرلهم» ومازلوا حتى اليوم من خيرة هذا الجند... وكما أنهم انطلقوا سراعا بعد أن 
دخلوا الإملام عن يقين» نقدّموا نفوسهم فداء لرسالته ودعوتهء وكانوا ثلاثة أبباع الجيش 


به يسالة الإسلام وأخحوة 


ال 


الفائح للأندلس بقيادة طارق بن زباد البريري المسلم م كذلك ظلوا طيلة القرون السابقة 
«بذودون عن هذا الدين» وبنشرون الإسلام في النيية راثايفة والوسطن وسنون 
إخوانهم في الأندلس ؛ وكانت مواقفهم الائعة التي سجلها التاريخ الحديث والمعاصر ضد 
الاستعمار الفرني الذي جاء يحمل برنامجا عمليا مدججا بأقوى أسلحة العصر ولمكاناته 


من أجل تنصيرهم وفرنستهم. كانت هذه المواقف دلبلا شهد به كل الناس في هذا العصر 
على أصالة المغاربة الإاسلامي ٠‏ وعلى انتمائهم العربي انتماء حضارة: تنطلق من تقدير للغة 
الراك زذوز: .ولي اسماء عضر أو جف 


وكات الجند الفاتح للأتدلس ستتي 93-92 هجربة؛ وما تبع هؤلاء من طالبي الاستقرار 
ونشر الإسلام بالدعوة الفردية أو الجماعية... كانوا على المستوى الإسلامي الذي جعل 
الشعب في إسبانبا بقف منهم موقفا واعياء فيدرك عظمة مالديهم من قيم. ويؤْصن بالتوحيد 
الخالص الذي جاءيا به؛ ويعشى حضارة التسامح والأخلاق والعلم التي حكموا بها. 

ولر أن المسلمين لم يكونوا كذلك في أحقاب كثيرة من فترة وجودهم في الأندلس 
الكبرى والأندلس الصغرى (غرناطة)»لما عاشوا القرون الثمانية في الأندلس؛رهي فترة ليست 
بالقصيرة» وقد كانت أروبا تجاررهم عن كنيجثييكان العالم الإسلامي منشغلا بهمومه عنهم 
في كثير من الأحايين؛ بل كان الفاطمييج لفون" ون يحاوونهم م ترنس ومن مصر ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلاء فضلا أن يفيل أ)والشمالك الني نكونت في الشمال 


الإسباتي بهم. وهي الممالك التي لموضقه واس حيتظفة-الفلاع (أو حسب النسمية العربية 
المعروفة ممالك فشتالة) . لكر يفاصم هذه الفترة يعني .وجود مؤهلات كثيرة توفرت 
فيهمء بل إنه لمن العجيب» وهوس /محكراك لكأن تمش هذه المملكة الصغيرة 
(غرناطة) رحيدة وسط هذا المحيط الصليي المترص بهاء فزنين ونصفا من الزمان. - لقد 
كانوا بملكون كثبرا من مؤهلات البقاء ييقين» ولفد كانا على قدر كبير من التحضر الراقي 
يفين» وإلا لما أصبحت قرطبة وإشبيلية وغرناطة حواضر عالمية يقصدها الأوربيون وغيرهم 
لطب العلم وأخيذ الإجازات العلمية . وبعض الباباوات كان. يأتي ليجلس في حراضر 
الأندلس مجلس التلميذ, ليتعلم اللغة العبية؛ لني كانت لغة العالم في الحضارة والتقاقةء 
وليتعلم_ حقارنة الأديان: ليحن أخذ الوسائل الني تمكنه من «عفلة» عقائده» رترير 


الاهرنه. والبحث عن مسوغات فلسقية يخاطب بها الناس الذين لا يمكن إلغاء عقولهم 
بالجملة» كما كانت الكنيسة تحاول خلال هذه العصور !!. 


وقد كانوا حضارة متسامحة ‏ أيضا ‏ وإلا لما وصل «ابن النغريلة البهودي» إلى 
الوزارة» وليت الأمر وزارة فحسبء فذلك أمر طبيعي في ظل طبيعة الحضارة الإسلامية, لكن 
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اللسم٠شعت+لسسمس ‏ شد 5 


ويكتبون الكتب في الردَ عليه: وبيان خطته وضلاله. 


ولا اتسامح الإشلامي في نسيج النظام الحاكب وإطار الث 
(ياستثتاء الحالات الفردية وردرد الأفعال الموجودة في كلل الحضارات 
يعتد بهم . اللا هذا التسامح لما يقي التصار 99 


3 0 الإشلامي 
في الأندلس . ولعل أية نظرة منصفة لطيعة هذه العصور وعصر السيطرة الصليبية التي 
ترحمت عن حقيفتها محاكم الفنيش في إسبانباء من أقوى الأدلة على سمو التسامح 
الإشلاني 


إلى دراسة عميقة؛ ترصد كل ما عاشوه 
قبل حاكمي قثتالة (فردينائد 
. مقسمين على الائتزام بها بكل المقدسات 


تعهدا بتنفيذ شروط 


ولقد ساعدتهم الكنيسة ‏ للأسني 


بد على هذا المسلك الشائن؛ وساعدت 
5 جاء بعدهم من الحكام علي كاي خا كياك, وتعذيب الموريسكبين أبشع التعذيب» 
وإرغامهم على رك ديهم ولغ لإا هم كلك وحشية !!. بل كانت هي المحرض على 
هذا المسلك في أكثر الأحالميئ مهد 


والحن أن هذا السثل ”كيكبي علداة بح لوانتهازي عرفت به في تاريخها كله. 
نهي هكذا كانث مع مخالفيها من أصحاب المذاهب النصرائية الأخرى. وهكذا كانت مع 
البهود. وهكذا كانت مع العلماء الذين هداهم المنهح العلمي إلى ننائج لا تزيدها الكنيسة, 
الني _ 0 أن تكو من الوحي 


الصحيح؛ بلا أن تتسجم مع العقل ا فمن أجل هذه الخرافات ومن أجل 1 


لا تتسجم مع مجموعة الخراقات التي ابتدعتهاء 


هبمنتها أحرقت العاماء وعذبتهم وصادرت فكرهم. وعائقت الاستعمار ووضعت يدها في 
يد كل من يحقق لها مكاسب دنيوية. بصرف النظر عن ملاءمة هذه المصالح اللقيم 
الخالدة والمثل العلياء وإننا لنئرّه دين المسيح عليه الصلاة والسلام من سلوكيات هذه 
المؤسة التي أنشأها بولس (شايول). وندعو كل الباحثين عن الحق. وكل المهتمين 
بحقوق الإنسانوحرية الفكر ‏ إلى إلدراسة الواعية ‏ للعمل الهدام للإنسان وحقوقه وعة 
الذي قامت به هذه المؤسسة في تاريخها ال ا 
العقل الإنسائي والأروبي يتْجه إلى المادية ونبذ الدين كله بنآثير هذا المنهج المدمر 
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ويعتبر موقف الكنيسة من الموريسكيين؛ وهو الموقف الذي استمر قرنين أو أكثرء صورة 
صارخة لهذا العمل المخزي الذي استمر عبر التاريخ ضد حقوق الانسانهيل ضد تعاليم 
المسيح التي تعلم الناى التسامح الشديد 


إننا في هذه المناسبة الثي تواكب مرور خمسمائة سنة ميلادية على سقوط غرناطة » 
لا نريد أن نقف عند النتائج التي استدمرها 0 المتعصيون والكنيسة المرغلة في 
التعصبء بل نعتقد أن من واجبنا أن ندرس كا جوات الدرسء معترقين بالأخطاء وفي 
مقدمتها التوف والعصبية» لكن الجدير ا هنا أن أخطاءنا كانت في حق" أنفستاء 
وليست في حق غيرنا 

فنحن المسلمين نصرنا الله بالإسلامه رعاهدتنا الشعوبٍ المفتوحة عليه؛ وقد نصرنا الله 
عندما كنا #. بأقولناوأتمالنا ممثلين صادقين للإسلام؛ أما حب تفرقنا إلى شيع وأحزاب 
على أساس عوب ويير» أو على أساس عرب قحطانيين وعدنانيين» وحين جعل ل كتبرابنا امنا 
المادة هدفاء ونسي الرسالة التي هي هدننا الأساسي. وحين ترك الكثيرون الكتاب والسنة 
واجتهدوا بعيدا عن قطبهما الثابث» وأفرزيا مذاهب ضعيفة الوشائج بهماء وحين صرفت 
الطاقات في الترف الذي لا نفتضبه ضرورات ل ولتحضر, وحين تناقسنا على الحكم 
وجعلناه غاية لا وسيلة... حير لذكبنا ينين كز المخالفات عاقينا الله وسلّط 
علينا عدوّنا فت 


ي بضعفنا أكثر مما | قري يهاه اهرس حزيا حزبا وجماعة جماعة 
وأسقط مدن الأندلس مدينة مدينة على تج ليوح زتصرهم: بل باتفافيات مع بعضهم 
ضدّ إخواتهم. نعم ...هذه بعصي كين دورس إنراج البشيببين من الأندلس» وهي 
دروس خاصة بالمسلمين؛ ولا يجوز ذ أن تعيب هم لفيا هذه المناسبة وله غيرها... لكن 


هذه الدروس ثيء مختلف عن موقف الطرف الآخر الذي عامل الضحايا من شيوخ 
وأطفال ونساء وشباب س باسم المسيح؛ والمسيح منه برىاء ا أبشع معاملة: ونكلث يكل 
أيساية وعهرده المقدسة؛ وصادر أبسط حفوقه التي ترجبها كل الأديات وكل الفوانين 
والأعراف الدولية 

وإن ما أصاب الموريسكيين عبر ما يزيد عن فنين هر مأساة من مآسي التاريخ الكبرق» 
ونحن ندعر كل العلماء والمؤرخين المنصفين أن يرزوهاء حتى يعلموا البشرية كيف يتدنى 
الإنسان حين يغيب عنه الوحى الصحيح والعقل الصحيح فيعامل إخرقه في الانسانية هذه 
المعاملة غير الإنسائية !! 


ونحن لا ندعو إلى إبراز هذه المأساة تأجيجا للأحقاد في نفوس المسلمين فنحن 
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المسلمين لا نعرف الحقد ولا الانتقام ولا العف الدموي» وكل تارختا شاهد على ذلك مند 
دخل الرسول يخ معلمنا وقدوتنا العلياء مكّة المكرّئة ققال لأهلها الذين طاردره وعذّبرا 
صحابته: وألجأوهم إلى الهجرة إلى الحبشة عند ملك نصراني سمح لازنا نذكر يده الكريمة 
بالتقديرء قال الرسول لهؤلاه الذين آذوه : اذعبوا تأنتم الطلقاء لوجه الله تعالى, وعلى خنطاه 
كانت صفحتنا السمحة في الأتدالىء رحتى في الحروب الصليبية التي كانت بيننا وبين 
خصوم معتدين احتلوا أرضنا كان موقف صلاح الدين الأيوبي من الشتراهد العظيمة على 
طبيعة الحضارة الاسلامية السمحة الكريمة 


أجل : نحن لا نريد معالجة درس الموريسكيين على هذا النحرء فهذا أمر لا يفيد 
البشرية ولا يفيد المسلمين في شيعه وإنما نريد من دراسة هذه المأساة حماية البشر: 
المتاجرين بالأديان» ومن تبني كل مجدها وثرواتها وهيمنتها بنشر الأحقاد, 
تطويع هدي الله السمح م ورسالة 


وبتزييف ‏ الحقائق 


الأنبياء الكريمة لخدمة أهداف خاصة بأفزاد أو مؤسسات... مع أن جور الرسالات 


لإنسانية بتوحيد الله وتنريهه عن كل شرك؛ وعبادته حق 
ق باعارهم النماذج البشرية العليا التي 
أرسلها الله لتبليغ كلمته وهداية القافلة المشرية, ولهذا يجب أن يكونوا بشرا ليكون في طاقة 
00 


الاهتداء بهم؛ ويجب أن يكونوا بطلةيهليا بريئة من كل نقص حنى نظل قدرتهم مؤثرة 
ومعتبرة ١‏ 7 2 

فهذا الجوهر الثابت لكل السالأي لتب /أن للكون موضع عناية كل الدارسين وأن نز 
ووأ التي نقف عندها من دروس المأ" 
الموريسكية حتى لا نقلجا سم بغ كثير أو قليل .. بميحاكم تفتيش أخرى تباركها مؤسسة 
عن المفروض فبها أن كول يتيك أشن جعدلت ,ندر !! 


به كل الدعوات: ويجب أن ليكو رن » 


إننا ‏ نحن المسلمين ‏ نقدم أيدينا لكل الدعاة إلى الحب والخير والسلام واحترام 
حقوق الانسان . ونحن مستعدين للتعاون معهم أقصى تعاون في إطار الثوابت التي 


علمثنا إياها المسيرة النبوية منذ ادم إبراهيم وحنى مو وعيسى ومحمد 


الدراسة المتأنية للدرس الأندلس كلها منذ 
بر قلاعها سنة 897 ه (1492 ميلادية) 
ليستفيدوا من مسن الله الاجتماعية ويدركوا أسباب الصعود وعوامل السقوط في حضارتهم. 
دين والمؤرخين المنصفين جميعا إلى الوقوف 
الذين استسلموا وأصصحوا أقلية ضعيفة بشروط وليقة 
ومن حت الاحتفاظ بعقيدتهم ولغتهم؛ وفرق بينهم 
وبين أزواجهم بأرلادهم؛ وصودرت أموالهم . ومع هذا فإنهم ‏ مع كل ما لقره قد 


في هذا لوقت أيضا ‏ 
عند درس الموريسكيين , هرا 


استسلام: فمنعوا حتى من حق 
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صنعرا لأنفسهم كيانا وحاولوا بكل الطرق الحفاظ على دينهم ولغتهم وعاداتهم رعاشو 
حياة مزدرجة ظاهرها الولاه لبطش الكنيسة وباطنها الاملام . إنها ظاهرة تستحق الوقوف 
عندهاء وتستحق الإثادة بهاء كما تستحق ‏ كذلك ‏ إدانة عالمية, إنسانية لهزلام 
الذين قهروهم هذا الفهرء ونرضوا عليهم هذه الحياة المزدوجة؛ ناكتين بكل أيماتهم 
المقدسة. متنكرين لكل القيم الانسائية. والأخلافية... والزيب أن يكون ذلك باسم 
الدير 


إني إذ أحبي هذا الجمع الكريم أدعو إلى النظر إلى المستقيل بحبٌ وود مستفيدين 
من درس الماضيء لا مستغرة ولا ذائين ... فمازال بإمكان البشرية ممثلة في مفكريها 
الأحرار وعلمائها المنصفين الوقوف ضد قهر الانسان للإنسانء وإعتداء الأقوياء على 
الضعفاء. ومحاربة العقل 2 الدين» أو فرض مفاهيم لا يفرها العقل على الناس باسم 
الدين . أو محاربة الدين باسم الدين أو العقل 


إن هذه الأفكار تحناج إلى التعاون على حربهاء فالعقل الصحيح يرافق الرحي الصحيح» 
والدين شمس لا تفيد العميات» والعين المبصرة لا نستطيع أن تبصر في الظلام؛ فكلاهما 
ضروري للإنسانبة» الابد أن يجدمعا من أجل أن السليمة» وبعرف الحق من 


الزيف...!! 


وصدق الله العظيم 


في كتابه الكريجا 

8 فل يا أهل الكتاب تعالوا إلى للدمة 2 بيننا وأينكلم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شينا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. من دون الله كإن نولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون». [آل 

ان / 64] 

وفي ختام كلمتي هذه أشكرء باسم رابطة الجامعات الإسلامية التي تشترك مع مركز 
الدراساث والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات في تنظيم هذا اللقاء ذكل 
الباحثين الذي شاركرا فيه وأخمص بالشكر الجليل الذكتور عبد الجليل ال 
المركز الذي اهثم بهذا اللّقاء وأعد له إعدادا يتناسب مع أهميّته. ولتونس العربيّة المسلمة 
رئيسا وحكومة وشعبا الشكر على نيسير هذا اللقاء» والتعاون في سبيل العلم. 

ونال الله أن يود الجميع لما فيه الخير 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 
رئيس رابطة الجامعات الإسلاية 


إن المسألة التي نطرحها لاتجيد <دجتة' الوثائفبّة للنصّ الشعري يمكن أن تتدرج 
ف أوسغ لعشم ل ته الي -عموما..ذلك أن الدَارس لهذا النص يمكن أن يُنظر 
فإن كان نافد ام الوا ككثانك عابته أمنه القيمة الجماليّة فيه وإن كان 
دارسا للتفكبر فيه كان هدفه منه القيمة الوثائقيّة 


هذه القيمة الوثائقية لص الأدني. 
لعامل الزَمن. فكلما قدم النصن 


ة على أن بعض الباحئين يتكرونهاء نخاضعة 
0 َه وخاضمة لعامل الاثفراد 


بالاشتراك في تسجيل الحدث. فكلما انفرد النصّ الأدبي بتدوين حدث 


إلا وزدادت أهميته 


باعتباره يأتي بالجدم 


في النصن الأدبي 


وقد جل تمي على أصحاب الاتجاه الثاني للقيمة ال 


ايخ 3 الحقيقة بأضعف أو بأقرى ما ثيب عنها 
يّ أو عالم الاجتماع في 


57 


بمختلف أنواجها ومستوباتها من حيث هي كتاب. يه #» زم 


إن الاعتراف للنصنّ الأدبي عامة ول لا يفي الاقرار بن هناك 
فقا بين الشاعر والموْرّخ إزاء الحدث الراحد: إن مُنطلق كليهما واحد هر الواقٌ. لكنّ 
المؤرّخ بقصد إلى الحدث مُباشرة. وبحاول قدر مستطاعه أن يزيل كل ما بينه وبين 
الحدث من حواجز عاطفيّة وعِرقيَة فلا بترك لها على قله سلطانا. 0 


ينظر في الحدث إلا من خلال ذا 
اظروف النتاعر التي يمر بها 
والمؤرخ ينظر في الحدث بعقله؛ وب 


التتائج. وهر في ذلك كله ينظر في ات العامة الخطوط الكرى للأحداث لبخرح 
منها في التهابة بنظرة كليةٍ شاملة. أمَا الشاعر فهر ينظر إلى الحدث يقلبه ووجدائه 
بوص في جزبَاته نبُبِيْ إلى أبعاده التفسيّة والاجتماعية. رهر بذلك قد يكمل عمل 
المؤرّخ لرشده إلى أشياء جديدةٍ لا يجدها في الإثائق ولا بمكن أن يجدّها فيها لد لك 

:0 ببء ولا يمكن إِلّا لغ الوجدان 1 


الراضحة والصحيحة له. ولهذا تَرِى 
المعاصرة. أمَا الشتاعر فهر للحدث ونث وَفوش افبْبُ نفس فيعيّ: وقد القدت دوه 
إحساميه وتفجّيرت ينابي وجداته. إن البقاعل بكي ف /لإككيكة وهي تسبح في البحر يكل 
انشاط وحيوية. أمَا المؤ: مانها لها يد أارنت الحباة لهذا ال 
ما بفوله الشاعر ‏ وإن كان الحدث واحذا تقيض هواما يكنشه المؤرّخ فهذا ذا لمر 
يحاول أن يُقَدّم انتابجه غير ممختلطل لو كا تازيمم يخليويئويمن شوائبه أنا 


اعر 
ايخ باعتباره علما رفي العلم 
دنا وفي الأدب فنّ رفي الفنّ 


إحساس وشعور 


التماذج. تبرز القيمة 


1) الزحفة الهلاليّة: لقد أال الرْحف الهلائي وما تبعه من تخريب القيروان سنة 
9 /1057 أقلام العديد من المؤرّعين عرب بأجانب. رمع ذلك فإِنَ ما وصلنا من 
قصائد الثالوث القيرواني : ابن رشيق وابن شرف وعلى الحصري يعتبر مصدرًا قل نظا 
الدراسة نفسيّة المُجتمع الفيرواني في خضمّ مأساته مع الرحفة الهلالية. بل إنَ هذه القصائد 


محمد الهادي الطرابلسي : عام لمن يقيم الكتابة م 5 (مخطوط). 
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فيها الإجابة عن مجموعة من التساؤلات نهم المؤرّخ ونهم عالم الاجتماع ليمنت بعيا 
عن شاغل عالم الاقتصاد حتى أصيح السؤال المطروح هو: هل أن تخريب القبروان 
كان نتيجة لهذه الحملة العسكيبة أو أن خرابها كان لأسياب أخرى أخفى أعمق ؟ 
: بّة لا تظهّر في النصصّ الشتعري بل تظهر كذلك في النصّ النثري» فمن 
ينكر اليوم أن صفحاتٍ كثبرة من الحمامة لابن حزم قالها في وصف الفتنة الكبرى 
بالأندلر ى في نهاية القرن 4 /10 وبداية القرن 5 /11 هي من ررائع الأدب الخالد» وفي 
نفس الوقت وليقةٌ خطيرة لا نجد لها نظيرًا عند كبار المؤّخين الأندلين بن في القرن 5 /11 
يفي القرون الموالية 
وين بدت القبمة الثائفيّة فى النصنّ الأدبي القديم بديهيّة لقدمه فإلنا لا عدم في 
الأدب الحديث نماذج تدمم ما ذهينا إليه. فكتابٌ مثل الأيام لطه حسين لا بمكن أن 
أشكر أنه بقدّم صورةً نؤيدة عن المجتمع المصري في بدابة هذا القرن وخخاصة في الميدا 
التربوي فد ثفوق ما نجدّه في كتب " وعلم الاجتماع التي تناولت هذه الفنرة بالقراسة 
والتحليل. فإذا كان الأمر كذلك مع هذه النصوص شعرا ونراء قديما وحديثاءفهل 


لفبّة مما قبل من .د اشعر أندلسي عند سقوط آخر معقّل للعرب بشبه جزرة إييريا وهو مدينة 


بى في منتصف العقد العا وإ من ديلة الإسلام الكبرى بالأندات, 
إلا مدينة غرناطة حاضرة دولة بنهه المي ودْت ساعةٌ اللهابة بالنسبة إلى هذا القلب 


الثابض, عندما بدأ النصل الْمل ألظِحن /// الصراع الاسلامي التصراني بشبه الجزية 
ن غير متكاتانين 


سقوط غرناطة ‏ جسب الماذة الشعريّة س بمرحلتين 


الأحداث التي أن 


الحصار : بدافي 12 ساد كاي 23/7596 أفريل 1491 عندما أشرف ملك 
فشتالة وأراغون على فحص غرناطة الواقع جنوب الحاضرة الإسلاميّة وعسكز بجيشه الجَزار 


لى على فيد فرسخين من المدينة"" 


نونة*" يصف هذا الجيش الغازي 


بيط ]0 
ني عُدَدٍ تع زفي غذد بن زط الطاي 


ارو عد الله عان: نهاية الأنسل. ط. 179/1 50000 
(2) .أب الماسن أحمدا بن محئد ن بوسف المتهاحي المشهور الأفود: مقرق يحطس ويه. وي 
مهل مان (10/92 ستمر 1515 (المثري: أزعار /1 /104 تع عند (). 
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اح الخلا 


نرررا باتقال"" 


وبدأ هذا الجيش: بأمر من فردينائد بإتلاف الرروع وتخريب القرى والأيياف: وتدمير 
القلاع والحصون المحيطة بغرناطة. واستعمل التُصارى في ذلك الات تُشبه المدفعه قال 
فيها الشتاعر السابؤة"» 


نما عل أده بسع ننه لبس ل لاير0 قال صاحب المؤيّة 
الأندلسيّة مُشخصا*" 


1 - بنذ 


رياه 


ولم ببق أمام سكان تلك ا 
الاحثماء نسور غرناطة؟"1 


والأبرا م تزنوالتتلكان الكاتولكيّان: فردينائد وإليزابت 
في المكان الذي شك وه يهم صدية جتني 4 أي الإبمان المقدتس أر 


الأرى فهر سيطولء» 5 من مدينة مسوّرة ثقي جيشها برذ الشناء عند عط .قال أبو 


العبّاس الدذقونا 


(4) قد يكون الشاعر أزئد أن يشير إلى من كات مع فردينائد من المسلمين المننصرين وكانوا دأونه على 


عووات المسلمين. 
رك المثري: أزمار /1 /105 
06 ب 
00 
م 
6 
لك ار 0 (أز - أزمار 
60 16 


وهكذا بدأت غرناطة تعيش منذ الام الألى للحاصر حالة امتفار عام كان لهس 


لاك - تأئيرٌ في نفسيّة متساكنبهاء جغْلهم في حالة تور عصبي مستمر. قال أبو عيد 


لله العقيلي ةل 


واستعدّت غرناطة لمثل هذا الحصار: لأنه كان مُتوقعا ونطفيًا. فالتصارى ‏ وقد بلغت 
العصيّة الذبيّة أُسْدُها في نفوسهم ‏ لن بهدأ لهم بال إلا بعد القضاء على كل مظهر 
ابتهامن وعسكري للمسلمين بالجزيرة. دمن ناحبة أخرى لم نكن عاصمةٌ بني الأحمر نما 
سهلاء نهي بمرفعها الخصين بِحشيّةْخ)بإشرف باخام جبل شلير (سيرنفادا : 808008 
6 رنحيط بها من اللجلر لك كل الكث نبي عسكر فيها التصارى أسوارٌ وأبراج على 
غاية من الكثافة والمناعة. وكأنت بكم بين ظهراليها خبة الفررسيّة الأندلسيّة ممّن صمّموا 
وا يرون أ#“الموت أفضل بكثير من نرك الوطن لقمةٌ سائغة في 


على الذفاع عن المديئة. 


قم العدو 60 


وكان لهذه الخلاصة التقيّة من الجند الغرناطي جولات مع جيش فردينائد. فقد كانوا 
يُطرّجون من المدينة المُحاصْيفه مين بذلك 
ضلروبا زائعة من البُطولة والاقدام» نوهت بها المصادر التصرائيّة نفسهاء وأشارت إليها المادّة 


ون مع العو بشخنون في محلاتهه 


يه قال أبو عبد الله العقيلى 


11 أبو عبد الله محمد بن عد الله العبي المقيلي غعائمة الأدباء بالأندلس حسب المقرّي. كان كاتيا. 
للمتلطان أني عبد اله آخر سلاطين بني الأحمره نرج معه إلى المغيب وكتب على لساته الرّسالة 
السشهورة إلى الشيخ الرطاسي سلطان فاس (المري: ن /4 /548 والمقري: أز /1 /103). 

(12) المقرى: ان /4 /550 ان > التمح 

(13) عد الله عنان: تهاية الاندلس. ط. 1 /160 


وصوّر لنا أبو المبّاى الدّفون ‏ وكان شاهد عبان هذه الامتمانة في الذفاع, بدا له 
أهل غرناطة ‏ وهم يقاومون عدوّهم ‏ طبرا في قبضة مقخص يتزع رهثه. ولمًا فَى 
الأوصال؛ استعملها في محاولة يائسة*» 


وبفدر استماتة أمل غرناطة في الدذفاه” يفداز"/ كيار التصارى على عدم ثركِ هذه 
الفرصة تفوت دون استعصال الإملام| نجاليا) ون أرهم/ فشدّديا الحصارء واستعملوا 
الأنفاط ثانية لذ أسوار المدينة؛ جرفي حضوي سال أهل الجزيرة في رسالة تعثرا 
بها إلى بايزيد السلطان التركي مد 


وبدأت الحالة تسرء شيئا فشيئا داخل غرناطة بحلول فصل الشناء» فقد انقطعت الطرقُ» 
ونقصت المواذ الغذائية: وارنفعت الأسعازء فآنئجه وفدٌ من أهل المدينة إلى سلطانهم بعد 7 
14 المقري: ن /4 /اذ5 
(15) صحيفة المعهد المصري 4 /1958 بص 209 


(16) المقري: أز /1 /106 
(17) المصدر السايق ص 111 


ديسمير 1491 يشكونه ما حل بهم من ضيق 
زد على أن أظهر لهم حزله وَلمَه لما خل بهم" 
ذلك الحين بدأ اليأس يدب في القلوب» وشمل كامل أصناف المجتمع الغرناطي : مر 
العامة والخاصة؛ ممن كان بها مقيما وم. ججايها لجها. واتعكست مأساة لله على معالم 


مديتهي فبدت في خشوعها وذلها معحارنة مع ما ألم بهم من طب وناذاهمهم من هول. 


أشهر من الجصار في صفر 897 
بعسهة لح ار 


٠.‏ ومند 


رما أسبهُهُمْ في حيرنهم وذهولهم: والعدرٌ يُمعن في رمي المدينة بصواعقه؛ بمُوسى وقد 


ثمرٌ صريعا عندما ذُكُ الجبل نحث قدميه 


ود - أن عل في قا ليك تذنا ١‏ ويلك نفا تن نشم يونا 


0 - الها في الصو دين إفانق كن كيم تن إذ دك طريقا 


وأشارث الماذة 
فلحت إلى ما كان يدور 86 عط 
لذ 


الشمرية لغ لق السك /ني أذت إلى مثل هذه الحالة المزرية. 
الحل والعقدء 


قلوب المُتناحرين. فيما ينهم حَمّد"رضغينة, وأضعف ما كان في نفوس ذري التوايا 1 


أسرنأء» بين الأمْر الكبرى ذا 


الخسدة من همه وعزم. لفق الكلايق/لإنافزم ادل 


والشعر يحل أهل غرناطة ثبعة ما سبْحل بهم. فقد سْعها إلى حنفهم بظلفهم. وما هذه 
النهاية المأسويّة التي تتطرهم إلا تيج حدميّة لخلافات طالث بينهمء أضاغت علبهم؛ إلى 
الأبد. الفرصة لمُواجهة عدر شرس: متكالب, رهم متحدرن. قال أبر الئاس الدّقون'00: 


(18) محند موالح: ره أندلسيّة 15-6 
(19) المرجع الستابق م 60-1 

(20) المرجع السابق عن (6. 

(21) المقري أز /1 /105 

(22) الممدر الستايق 106 


و من خلال هذا التفريع الذي يرجه الشاعرء وهو بتلظى ألماء أن التهاية لاش 
انها التكيدر اليب الأصيرة وقد نجاء في شكل أمرء يدل على أن ساعة الزحيل قد دُقَت 
وهذا التحليل البائئ للموقف لا يمثل وجهة نظر فردية بل هو يمل وجهةٌ نظر من كان برق 
من زعماء غرناطة وجوب الاستلام قبل أن يُقتحم العدوٌ المدينة. 


2 ل سقوط غرناطة : 


يلما استفحل الأ وثفاقم الخطبء ولم يعد هناك من أمل للوقوف أمام عدر يزداد 


يوم تكالباء فوض السلطان أبو عبد الله الأمر إلى أعيان غرناطة. فآتفقرا على مُفاوضة ملك 
قشتالة في تسليم المدينة. واختير لهذه المهمّة الوزير أبو القاسم بن عبد الملك. ركان ذلك 
في ذي الحجّة 896 / أكترير 121491 

رحسب المادّة الشعريّة هناك عدّة عوامل أدث إلى الاستسلام ثم إلى سقوط غرناطة 
وهذه العرامل على ثلاثة أ. 


أ) عزامل تاريحية راقمّة 


ب) عامل غيبية تبريرية 


ج) عَوَامل أسطورية خرافيّة - 


أمَا العوامل التاريخية الواقية رتلا هلط رنفببي,_افنبلديّ / عسكري . 


الضتررين. قال أبو العباس الدّقون:*28 


شد ماكاذ يُخيف أهل غرناطة هو مصير المستضعفين منهم من الأطفال والنساءء لو 
الم تلم المدينة صُلحا. قال أهل غرناطة إلى بايزيذة؟8 


(23) عبد الك عنان : تهاية الأندلس ط 1 /184 
(24) المقري: أر /1 /106 
(25) المصدر السايق ص 111 


هس - 01 


الطري الوحيد ال 
قل ب:**". قال الشاعر على لسان أهل غرنا 


قال الذقونا"ة/ 


واختل غيئاطة اذوه ند غدنث 


عامل عسكري : بيتمئل في ضمف الطافة الذفاعيّة عن المدينة بسبب موث 
والمتاد. يكان أهل غرناطة بأملون تعويضا لهذا المجز بوصول تجذات من 


الرجال: وفناء ‏ 


إذيفية. ولكن بدون جدوى: فقد انقطعت كل صلة بين الغدرنين مند زمن بعبدا”” 


نا العامل الغيية البريية 


جوم الحظ يتخي العناية الإلاهية 


أبطال الأندلس 


- عدم الحظ : لد أبطا !ها( قزائ كم يكرا حدن ستقهم من 


العمل وقد ساعد الحظ الآباء بالأمسيء 


ورجالاتها العظام ني راجيا أعذاكهة لك 


وخان الأبناء ا" الأحمر في رسالته الموججهة إلى سلطات 


؟ فال امبر وسيحان 


الوطاسي "57 


نينا في الأتممر الدهُمٍ 


لي طلننا 
نناتا الْجِدٌ احَزْينُ يمن 


يه تكناث الثغر أن يلب 


اذفون بدون أن يذكر سببا 


تخلي العاية الإلاهيّة عنهم : نال 


(26) عبد الله عنان: تهاية الأندل ط 1 /182 
27 المقري: أز /1 /1اا 

(28) المصدر السّابق ص 106 

ارو2) انظر الأيات الثلائة الستابقة. 

(30) المقري :اد /4 531/7 

راقم المقري : أز 1/7 /لذا 


حب الخصيد وَنملرو الله والآل 


وإذا ققد الإنسان س حسب العقيلي ‏ هذه العنابة السماويّة. فإلى ضياع محقم 
5-5-507 


وما على المرء إلا أن يستكين إلى ما قضاه القدر وحكم به. قصروف الدّهر إذا نزت 
عْجَرْ ضبعاف التّاس وأقوباؤهم» على حدّ سراء. عن مراجهتها. وهي غالبا ما ضع صب 
عبنيها من ساذ منهم وعزِّ بسهامهاء فتجعل من قَرّته ضعفا ومن عزّته ذلا ومن كيرياله 


خنوعا. قال العقيلي”!10 


1 
الحصانة الستحرية؛ حتى َم كدف للها "205 تسقط بيد ول غدرٌ يهاجهما 
وبدو أ هذا الُعسقد كان مقت انتج 4 فإ و براقي المشرق العربي فقد ذكر 

يَافوت أن مروان بن محمد آخر خلفاء ني أبة لما اتتحم على الكليتين ٠١‏ 
تدمرء وقثل أهلّها وهدّم سورهاء وصل ”2 1 


بخلخالها... وإذا في بَعض غدائرها صحيفةً ذهب فبها مكتوث: بآسسك الهم أنا دمر 
بنثُ حسّان, أدخل اللَهُ اذل على من يُدخل بيني هذا. فأمرٌ مروان بالجرْف فأعيد كما 
كان)"'' فلم يَمِلِكْ مروان بعدها إلا أياما 


وانتقل هذا المعتقد مع الفاتحين العرب إلى الأندلس, فقد جاء في التفح"0 أن ليق 


(32) المقري + ن/ه إوذى 
(33) المصدر السابق 529 

(34) ياقوت : ممجم اليلدان : 17/2 
(35) المثري :ات /1 /247-8, 


آخر ملوك القُوط بشبه الجزدة الإيرية» تجزأ على فتح بيت بطليطلة» فود فيه ثابنا جه 
(ظلم يُجد فيه سوى ذه وفي جوائب القابوت مور فسان مصنورة بأصباخ ُحكمة القصوير 
على أشكال العوب» وعليهم الفراءء وهم مُعسّمون على ذوائب جمد ومن تحتهم الخيل 
وهم متفلدون السبوف المحلاة, معتفلون الرُماخء فأمر ندر ذلك الرّقء فإذا فيه: 
عتى بح عدا الييت وهذا التابوث المُقفلان بالجكمة دخل القومُ الذين صولهم في القابوت 


... فلم يلبث إِلَا قليلا حتى سبع أن جيشا وصل من المشرق جهّزه 


ويدو أنّ هذا المعتقد الأسطوري يقي شائعا في بلاد الأندلس إلى أواخبر أيام العرب 
بها فقد جاء في أزهار الرْياض عَْضا قول المفوي متحةثا عن 0 ني"( خطه 


3 2-2 2 بسبب البناء الإملامة أنه غاينه من سبعة معادنء مكتويا فيه: 


أ[ بسيط )539 


سَأَمَد عبان على سقوط غرناطة: بقدّم بنقله هذه الزواية 


نفسيرا شائعا في عهد هف و كاجكا ييه 


كَ أن الوادىا اشيم 


وحاول الوزير الغرناطي أثناء مفاوضة التصارى أن يط للمسلمين أكثر ما يُمكن' 
الحماية. فوصلت بنودٌ الاتفافية الُبرمة بين الطرفين في 21 محرّم 897 /25 نوفمير 
الشعريّة في ثلاثة محاور رئيسيّة: 


(149 إلى سسبعة وستين شرطا. لخصتها الما 


(36) المصفر تقسه. ١‏ 5 1 
(33) أبو عبد الله محمد بن الحقاد الوادي آأني ثم الفرناطيئ: أحد الفقهاء الأعلام بفرئاطة ات 
تلان بعد سقرطها 02 ,2303 


(38) المصدر السابق ص 315-314 


الحمراء والكنوز التي أشفاها العرب فبها لأنهم يوون الإحوع إليها وقد الحؤواء في تظرهح» ٠‏ لحمابتها 
إلى التحرء فرصديا لحفظها الطلاسم (عبد الله عنان : نهاية الأتدلس ط 1 /218)- 


67 23 


وبموجبها يمكن للمسلمين المحافظة على معالم دينهم ولق 


ال الشاعر المورسكم 


بن نا إلى رض 


رف في أرزاقهم رمكاسبهم غينا أو عفارا كما 


ققال لبا ملطائفم يرم لَكْمْ 


الذى لنا كنا عفد وول 
فَكُونُوا غلى انوكم ودباركْ 


ومهما كانت للمخذرات ومفمولها أ يسك 
مهما كانت المذية 6د التقمئ/ي. الام لصحي يقد أجهز علبها جزارهاء 
ذلك كله سوف لن يعد عن تلك القسية سمه ما تزآءى له من شبح الكوت 
والفناء. هذا هو الشعور الذي كان سائدا بين أهل غرناطة عندما فاع ٍُ توقيع انفاقيّة 
التسليم الستابقة. لفد عم الحزنُ نفو من كان يُعتقد جازما أن عهرد التصارى؛ وقد برها 
عراراء إنما هي جر على ورى. وملا الى قلوب من كان يعتقد نهم مازالوا قادرين على 
المتمودٍ في وجه العدرٌ 


عبرت المادة الشعرية عن هذه الخلجات النفسيّة في رثائها لآخر حاضة عريّة إسلاميّة 
بالأندلس» فأبرزت أبعاذ مأسائها ينا وعمرانيًا وحضابا. قال بحمى القرطبي !"54 


زاف المثري : أر/1 إالد 

(42) المصدر السابق . 

(43) المصدر السابق 

(44) صحيفة المعهد المصري 4 /1958 لص 209 


24 608 


وتبلغ المأساة أقصاها يوم الثلاثاء 2 ربيع الأ 
ذلك اليوم؛ وقبل أن يدخل ملك قشتالة إلى غرناطة. خخرج ج أبو عبد الله من الجمراء في ركب 


7 /3 جاتفي 1492 ففي صبيحة 


قت الذمواغ في عبونهم واختنفت الات 


عندما النفت م آخر نظرة على قصور الحمراء مقر أبائه بأجداده. وجاء في مطلع 
الجر" 


غلى نا جرى لتزاض #كيحهار 


> الشابل نان ميق 

اجديد لاسترجاع الوطن السليب 
التصارىموتجعلهم يُقسون في معاملة من نفى من المسلمين بين ظه انيه مجاه في الزجل 
السّابق على لسان أبي عبد اللها** 


تبي وُيِْقِي افيا 
ن نبي لفائل واعذ الخدلا 


ىك 2 55 ووتقبي الذبدي 


روه الأوتى : اليل في الأنلس اس 1231-2 
(46) المرجع الشايق من 2121-2 


ألادى 0 في 


الخساتمة 


القد نزل الستتار عن دولة الإسلام في الأندلس سقط مدينة غرتاطة. 
التأحية الستياسيّة والعسكرية قمّة مأساة الوجود العربي الإسلامي بشبه الجزيرة ال 
لا يمني أبذا نهايةً له فسرحيّة هذا الرجود كان لها مع قصولها الستابقة خائمة مأسوية 
تملت في مصير آلاف من المسلمين مكنوا في الاتدلى وواصارا لعن بلادهم تحث 
ظّ الستبادة التصرانية. كان لهذه الخائمة صداها في الشعر وكان لهذا الشّعر قيمة وثائفيّة 
وتلك قضية أخرى,/. 


المثقف والتظام الغالمي الجديد 
نظاما دولا آخر بذ[ يكل اليإ مأفي العالم» وعلينا أن 
نرجد لأنفسسا مكائ فيه قبا قبل ,أن صب ح عب ماعليه أو غرباء عنه. 3 
(لذا يجب) الحرص ليآ سو سورد إن سائر الثقافات 
الإنسائية دوف افرط في القهم الروسية والوطية ني تصوع ذاتنا 


وهو 
وهو ما حصا ل لنا في الماضي بفضل وعي أسلاضا بأهمية 
الحوار بين الثقافات؛ فاستفادوا وأفادواء وطوروا وأبدعواء وتمكلوا 
واقمهم وأشمّوا على غيرهم ومابقلرا تبديلاء وفي ذلك لعبرة 
وذكرى لمن ألقى السّمع وهو شهيد. 
الرئيس زين العابدين بن علي 
قرطاج 1991/11/14 
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مملكة إشبيلية في القرن 5 ه / 11 م 
بقلم : د. فرحات الدشرراي 


ل قائمة المصادر والمراجع المستعملة لاعداد هذا البحث : 

1. أهم المصادر 5 

ابن الأثار (أبو عمد الله محمد . .يل أي لإممكعي. رفي بنونس 658 ه / 1259 م. كتاب 7 
«الحلة السيزا»» تحفيق حسين لموئس_القمرة 1963_لجزمان. 

ابن يسام 

وأبو الحسن على الحسؤي قوتي يقاقفة 2 هاه س2 الل م) : كاب «الذحيرة في محاسن أهل 0 
الجريرة». القسم اليل (مجنّدان) تحفيق ع. ج. المبّادي وع. عزّام القاهرة 1939 ب 1942 القسم 
الرابع (مجلد واحد) تسفين ع. عزام القامرة 1945 1 


ابن حزم 
رعليّ. توفي بقرطية. 456 ه / 1063 م): كتاب «نقط العررس في تواريخ المخلفاء بالأندلس» 1 


تحقيق شوقي ضيف القاهرة 1951 


ابن حيّان 


(أبو مروان حبَّان بن خلف... بن حبَه 


أغبار الأندلس. اج: 2 تحقيق م.ع. مكيّ بيريث 1973 


توفي بقرطية 469 هد / 1067 م كتاب «المقتيس في 


ابن اقان 
(الفتج) كتاب «نلاتد ليان فى محاسن الأعيان تحقيق م. ل بن عاشور ترق 1966 


ابن الخطيب + 

(لسان الدين اير عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد... السلْمائيٌ توفي بفاس 776 هل / 1374 م0 
كتاب «الإحاطة في أخبار غرناطة المجلد الأول تحقيق م. ع. عنان القاهرة 1973 

كتاب «أعمال الأعلام يمن بويع فيل الاحتلام من ملوك الاسلام». القسم الثاني تحقيق ليقي بروقتصال 


اتحت عنوان «تاريخ أسايا الاسلانية» يروث 1956 النسم الثالث تحفيق 3. 


المتادي يم. !. الكتاني 
الدار البيضاء 1964 نحت عنواث 
ابن خلدون 
(عبد الرحماث توفي بالقاعرة 808 ها ٠‏ / 1406م) كباب «المر...». 
كتاب «التعريف باين خلدوت 
(الأير) عبد الله 


«تاريخ المغرب العربي في العصر الوسبط» 


رحكه غربا وشرقا» تحقيق محمد بن ثاويت الطنجي القاهرة 1951 


(بن بلقين بن باديس 


بن حبوس بن نيوى توفي بمراكش 483 ها / 1090 م) كناب «النيان» تحقيق 
ليفي بروفتصال القاهرة 1955 تحت عنران: «مذكرات الاثير عيد الله آخر ملوك بنى زيوى مفرناطة» 
ابن عذارى (المرّاكني) 
كتاب «البيان المغرب في أخبار ملوك ,الأندالس والمغرب» الجزء الثالث تحفيق ليفي بروفتصال باريس 
0. الجزء الرابع (قطعة من تاريخ المرابطين) جمع وتحفيق وتعليق احسان عماس يروت 1967 
القسم الثالث نشر هوشى مبرائدا ومساهمة م. بن ثاويث الطجي وم. .١‏ الكثاتي تطران 1960 
المراكشي عبد الواحد. توفي بمراكش 7 فيه ثقا ”و34 م) كاب «الُجب في تلخيص أخبار 
المقوب» تحقيق م.س. العريان القامرة 18963 
انمري (شهاب الدين أحمد بن محم المت ألّلساي]. تي بالقامرة 1041 ه / 1631م) 
كاب «أزهار الرياض في أخبار عباض» تَحتيلحصطدن الس واراهيم الليارى رمحمد اللحفيظ شلبي 
القامرة 1939 2 1942 
كتاب «نفح الطبب من غصن الأندَلسَ الرطيك ودكر يها لسان الدين بن الخطيب». تحقيق 
إحساك عباس بيروت 1968 


2) أهمّ المراجع العرية 


1) حسين مؤنن 
السيد القمبيطور وعلاتته بالمسلمين المجلة الازيضية المصرية القاهرة 1950 
2) السيد عبد العزيز مالم 
تاريخ المسلمين وثارهم في الأندلس يروت 1962 
3) عبد الرعمان علي الحجي : 
انظرات في دراسة التايخ اللسلامي دمشق 1975 
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الاريخ الاندلسي بيروث 1976 
4) محمد عبد الله عتان 
درل الطرائف : القاهرة 1969 
هلة الاملام في الأندلى ج 2 القاهرة 1969 
عصر المرابطين والموحدين في المغرب وا 


القاهرة 1964 


تهاية الأندلس وقاريخ العرب المتعثرين القاهرة 1966 
3) أهم المراجع الأعجمية 
ا) مقال : الرإيطون موقاو وها ب الأنداس_ لعطفمها # غرناطة اممحصديه) ‏ إشيلية 


املالم )5‏ طلبطلة (مدفاه1) ني داترة السعارف الاملامية الطبعة الفرنية 110 وا8! 
وما بهم منمنيوامتجظ"! من واموحمت ها لاأودسة مجوجمع © و«مجايص 9 و0 رماوا :ج06 .218 
207 ,1932 رمذيها الممجممم يم صا .ع بم زط مد اه مبموة ,ممنائقة مالوجمما #مفارو مجلم 
(1946 مكمايا مم *4| لنت من ممومصةع :ابفذع مود ممما9 30 
ومحمابسفة مما مة معناسجعتجيم مممو يعن ودع : عدالو1 من معرمة وها تعميفا مامااط 47 


192017 #رفملة) الزالا ملوا5 أ مه عمام مومع 


اال القسم الأول 


المملكة منذ نشأتها إلى وفاة المعتضن 


منذ مطلع الغرن الخاف ل الهيمَك لواو لفون اللي عشر ميلادي) انحلّت عر أ 
الوحدة السّياسية والاجتماعية الأندلسية باتحلال الخلاقة المروانبة الأغوية وأخذت تتكوّن 1 
على أنقاض هيكل الخلافة ممالك جهويّة على أساس الانتماء العنصري والاتتساب العرقي ١‏ 
عرفت لذلك بممالك «الطوائف» ت لأصولها الاجتماعية ولعصبياتها المثبانية 1 
المتعارضة. 


- الطوائف العربية بنواحي قوطبة (بنوجهور) وسترقئطة (يلُو هُود) ولي (ثثر غبا. 
الطوائف البربريّة بنواحي غرناطة (بنونيري) وطلبطلة (بنو ذي النون) ومالقة (بنو حمود 
الأدارسة) 


الطوائف الصغلبيّة يَانيّة (مجَاِد الصقلبي) وبالمرية (رُغيْر) وبُمْرْسيُة يراد 
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كن الصراع قد اشتد واستحكم في مطلع الربع الثاني من القرن 5 ه / 11 م بين 
أعظم العناصر المكزّنة للمجتمع الأندلبي منذ الفتح عددا وقزة وهما العتصر العريي 
والعنصر البريري ويصور .لنا المؤرّخون هذا المتراع جلا لا سيّما ابن عذارى في كتابه 
«البيان المغرب» حين يميّر بين كتلتين عظيمنين سياسيا واجتماعيا هما: الكثلة ٠١‏ 
الجامعة لبني جهور بقرطبة وبني عبّاد بإشبيلية يني هود بسرقسطة والكتلة البريرية الجامعة 
لنطا تين المذكورنين بغرناطة ومالقة. 

ما الرائف الصقلبية فإنها وقفت مرفف حياد من الكتلتين 
طائفة مجاهد بدانية وطائفة بني ذى الثرن بطُلطلة. 

كانت كل كبلة من الكطتين المتمارضتين كفلة العرب وكثلة الب نامير دع معينة 
فبنو عبّاد كانوا بناصرون هشام المؤيد بالله الذي كان بدّعي أنه أحقّ من سواه بالخلافة 
ولكن غايتهم الحفيقية إنما هي تعزيز أمرهم بإشبيلية والتوسع إلى المناطق المجاررة 
القاعدتهم 


والبريرية لا سينا 


أمَا البرير فإنهم كانوا بناصرون الإمام إدريس بن يحبى الذي كان يدّعي الخلافة ويرى 
أنه أحل بها من سواهء ولككن دعوته لم نكن تتجاوز محيط مالقة وغرناطة. 


ثم إن دعوة البرير لإدريس بن يحمى كانت جلي 
اتكون باعتبار الواقع السسياسي إلا للعرب ‏ “وسو 


باتكك لون بإشيلية التزعة القديمة 
القائمة على تفرّق السصر العربي على | كاف /يطلام ر/ابال 


وقد استغل بنو عبّاد هذا الاعتبار الفديم كلقائن استحكم في نفوس كافة المسلمين 

بالمغرب والمشرق منذ منتصف اله 77/632 بوذي يرفكر) إذن على نفرّق العنصر 

العريي وأحفيقه دون غبره في الخلافة ووظفوا منَاصرنهَ لهشام المؤيد بالله والذعرة لفائدته 

لأغراضهم السّاسية في التوسع والهيمنة على سائر المناطق المجاورة لاشبيلية بل إله قد 

0 ح جلي في بسط نفوذه على كامل بلاد الأندلسء وإنما 
انث الدذعوة للأمير المرواني مجرّد ذريعة لتحقيق غايته الحقيقية وخطته في القضاء على 
شتى الطرائف البريرية والصقلبية 


تأميس مملكة بني عبّاد بإشبيلة : 


نسب بني عاد نسب عريق فهم يتمون لقبيلة لخم الفحطانبة التي يتكون منها مع 
جذام معظم أهل اليمن. فقد رحل عد وافر من اللخميين إلى الأندلس بعد الفتح 
واستقرٌ بعضهم بكور اشبيلية: منهم عطاف اللخمي الذي عرف بيته بهذه المدينة وظهر 
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بها وده في شنى الرظائف الحلافة. في عهد الحكم المسنتصر الي تر وام 
المنصور بن أبي كاعر ؛ من ذلك أن ولي أحد ونده - وهو إسداعيل بن عبد - القضاء 
بإشبيلية في عهد المنصور. 

ركان هذا القاضي من القضاة الذين عرفرا فى الناريخ الاملامي لا بخصالهم العلمية 
ونضلعهم في الفقه وسائر علوم الذين فحسب ؛ بل كذلك بسارسة الرقائف البرلية 
وفيادة الجيوش. من ذلك أن اسماعيل كان قد تقلّد لهشام الثاني قيادة الحرس الخلافي 
وهي خطة هامة من الخطط العسكرية انذاك. 

لكن نجم بي عت أخذ باق باشيلية مع ولد للمساعيل هذا هو محتد أب شير 
الذي علف أباه في خطة قضاء إشيلية ام القاسم بن حمّود عندما كان واليا على كورة 

بة قبل قوليه الخلافة بقرطة. ولما طرد أ غرطبة سنة 414 ه / 1023 م القاسم 


ابن مود ل تصد اشيلية ملا في استرجاع ما كان لله بها من الوليةه إلا أن أأعلها 
أرصدوا أبواب المدينة في وجهه وأنخرجوا إليه أهله وذوبه بأزغموه على الالتجاء الى شري 
لم إلهم ولا عليهم القاضي أبا القاسم محمّد بن إسماعيل بن عبّاد الذي أمسك بزمام 
الأثور بكل حزم ٠‏ واستعان بييونات الأسنقواطية العريقة مثل بيث بني الحجاج وعاضدء 


على تدبير شؤون الامارة رجال العلم مث بالنحوي الشهير الزبيدي 


ولم يلبث محمّد بن اسماعيز شد أن ركان مملكة بني عيّاد بإشبيلية؛ فجيش 
عنبدا بما أغدق من العطاء عل لقاصمر لب لا من العرب فحسب بل كذلك 
البرابرة والصقالبة ومن اليك فويماجبز يتان الفتال. ولم يكد يجيش هذا الجيش 
حنى شرع في بسط نوق عل ليعناطزر المجاورة لإثبيلية فاستولى على «الأخرين»؛ 
فصرين كان ينزل بهما جموع"من قا لحاية بنى حمّود وأتباعهم من 
البريرء إلا أله انهزم أمامهم سنة 418 ه / 27 م وتحصتن باشيلية وظلى يناجزهم قارة 
ويهادنهم ثارة أخرى حنى تولوا عن اشيلية ونفرّفت جموعهم. عندئذ استبة محمد بن 
اسماعيل بالحكم دون أعراته من الإسطقراطين والعلماءء ووطن التفس على تدعيم سلطائٍ 
باشيلية ونواحيها بينما اكتمل تساقط أوصال الخلافة الأموبة المروانية» وانفصمت عروة 
الوحدة السياسية والاجتماعية التي التحمت رابطتها تحت لواء بني مروان وعصيية البيونات 
استقام على أساسها ملكهم بالأندلى حوالي ثلاثة قرو 

إن جملة على ياجة التي كانت خاضعة لحكم يني 
. اعانه على الاستيلاء عليها. إلاان 

ح الى احياء الوحدة السياسية والاجسماعية الأندلسية 
د اللُخمين البمنيين) فأخذ يتديّر 
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الاعتماد على المح والسيف. وكان أهل الاندلس على تعلق كبير ببني مروات وبما كات لهم 
من المجد في عهد الخلافة: حتى أن عامة الّاس ظَلوا يذهبون الى الاعتقاد بأن هشام 
الثاني لم يزل على قيد الحيا: رى بالمرية حتى استقر به المطاف بقلعة 
رباح حيث يعرف باسم خلف وبصناعة الحصير 


بمالقة» ومرة 


عندئذ انْضَحتْ للقاضي الامير معالم الخطة التي كان يتدبرهاء وقد عنّ له أن يستعمل 
الحيلة بما ذاع من خبر هشام الثاني على أنه ذاك الحصّار البسيط المقيم بقلعة رباح فلم 
ره في استقدام لف هذا الى اشبيلية ولم يجد أي عناء في اقناعه أنه هو هشام الثاني 
وارث خلافة بني أميّة بالأندلس قاطبة. وشهد بذلك شاهد من جوارى حاشية هشام. وبربع 
خلف الحصار ‏ هشام ‏ بالخلافة في إشبيلية ولم يلبث أن بايعه كذلك أهل بلنسية 
كان حدث ذلك منة 428 ه / 1035. 


ودائبة وجزيرة ميورفة وطرطوشه وقرطبة 

وسرعان ما تحالف حول إشبيلية العرب والصقالبة لمحارية البربر وحاملي لوائهم من بني 
حمّود. وأوكل القاضي الأمبر لابنه اسماعيل مهمّة القضاء على القرّة السّباسية والعسكرية 
التي كان يمثلها بنو حمّود وأنصارهم البربريون. فقائلهم اسماعيل حتى انتصر على يحبى 
بن حمّود قائدهم أمام قرمونة سنة 428 ها / 1035 م . فانجلى يحبى عن قرمونة 
واسنولى عليها اسماعيل؛ وأقام بها ابن عبد الله البرزالي من قاد قبيلة زناة البيريّة الذي 
كان مراليا له ضد بنى حمّود. ولا نوي بحب تمن_حمّود انتهى التزاع ينهم والقاضي أمير 
اشبيلية الذي اغتدم فرصة زوال المقاويةالبويرية:#لكسياهرة بمطامسجه؛ فعزم على إعلان 
الخلاقة من جديد وننصبب هشام الثأني وبلق تيجامر) على عرش قرطبة الا ان بني 
جهور عارضوه معارضة شديدة. واتسلأهنَالماستقة الألوية بأن المدعرٌ بهشام الما هو 


ولمًا تعذّر على القاضي أمبر اشبيلبة أن يدخل قرطبة عَنْرَةَ انجه إلى | 
الاستيلاء عليها ؛ لكن أمبرها زهيرا تحالف مع حبوس صاحب غرناطة» فلم يقدر القاضي 
على الاستيلاء على المُريُة. وسرعان ما نشب نزاع بين هذه المدينة وغرناطة: فقامت حرب 
بينهما آل أمرها إلى موت زهيرء ثم سقطت المرية في قيضة عبد العزيز صاحب بلنسية 
الذي كان موالبا لصاحب إشيلية. عندئذ رأى هذا الأمير الفرصة سانحة للقضاء على 
صاحب غرناطة باديس الذي ولي الحكم بها بعد موت أبيه حبوس. 


لكن غرناطة صمدت في وجه القاضيء وقتل ابنه اسماعيل اثناء الحملة التي شنّها على 
نواحيها. ثم توفي القاضي (سنة 433 ها / 1042 م) من غير أن يحمّق آماله في 
الاستيلاء عليها وفي توسيع مملكته بفرض سلطانه على المناطق الواقعة قرب الوادي الكبر 
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ولاية عبّاد (المحضد باللم : 


إذن تخابت آمال أمير 


ة القاضي محمّد بن اسماعيل في تحقيق الرحدة السيامية 
التي انفصم حبلها بزوال اتام الخلاني: ويقيام نظام الطوائف على أنقاضه. فلم يحقق ما 
كان يصبو إليه من لمّ شمل الاندالى في قبضته نحت لراء المدعوٌ بهشام؛ فقد ظلّت سائر 
لمدن تتكر أمره ونطعن في لدعائه الخلافة: وظلٌ أهل غرناطة مثل أهل قرطة وقرمونة 


غيرهما من العواصم برفضون الاعتراف بهذا الخليفة المنصتّب» وبزعامة اشبيلية ودعوة 
ساحبها الى توحيد الأندلس نحت سلطاته. 


9 الأبر بعد موث القاضي ولده عبّاد الذي تقلّد خطة الحجابة لهشام المذعي 
0 


محمّد بن أبي عامر الذي 
نان تقلّد الحجابة في عهد الخليفة المستنصر بالله بقرطبة وتلب إذاك بالمنصور 
كانت خطة هذا الأبير الشاب الذي بلغ السّادسة والعشرين من عمره عندما ولي الأ 
, خطة والده: توحيد الأندلى في ظل لزي الأوية الباقية بادعاء المستّى بهشام الخلاقة 
كن لا بعاصمته السالفة قرطية بل بإشبيلية قاعدة بني عبّاد اللخميين. ولم بلبث أن جرى 
تدبير شؤون دوك مجرى والده وأعدّ المدّة لمشيجان لا سيّما الأمراء البرابرة والتوسئع 
نتلال المناطق التي تخضع لسلطائهغ. 


بادر المعتضد بخزو تنه لكنا تمقالقّبِ الأنتيلاء عليهاء رهي حصن حصين» 
ى عنهاء وآنجه الى أجل محددد نهآب اتتمغوتائة“إثالقة والجزيرة الخضراء ونطلئوس» 
الفوا علبه. إلا أتهم لم بفمركاة تلن كوعيه رصفرقهم لصدي عن لبلة امفاماة! ومنعه من 
مول إلى نواحيهم. فقائلهم الممتطلد الوالخد بعد الآخر وانتصر عليهم جميعا ؛ من ذلك 
بدأ بضب الحصار على بَطَلَئِى فجوّع أملها أرهقهم يطول الحصار حتى أرغمهم 

طلب الصلح والدّخول في طاعته ونسليم أميرهم المظفر بالله ؛ عندئذ استطاع أن 
إلي على َب امناة») ثم على وَل امح ا< وجزيرة شلطيس (0#«ه5!. الم أطلق العنان 
أكره بقيادة ابنه الذي كان في السادسة عشر من عمره نحو شلب (مم80) فاستولى 
ا. أقام ابنه أمبرا علبها بعد أ فنك ببني مين أصحاب أمرها 


8 زحف المعتضد إلى شنتمرية (متههة ماصهة) فاحتلها وبسط بذلك تفوذه على كامل 
ني الواقعة غريا. 


ندئذ اتجهت همنه للتوسّع بالمناطق الواقعة شرا لكنه ركن هده ٠‏ 


ة الى الحيلة يدل 
(ههممها رأركش اعصدمها وشريش (0هذا الى 


ب فاستدعى أمراء مَوْرُور (1*4006 ور 
عنده باشبيلية» فأكرم وفادتهم واستضافهم بقصره ولما دخلوا الحمام بمن معهم من 
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حاشيتهم أمر مراليه فأوصدوا أبراب الحمام بالحجارة قماتوا به اختناقا. وبذلك استطاع 
المعتضد أن يستولي على تلك المدن من غير قتال. 

فائجه عندئذ إلى قاعدة الحكم البريري بالأندلس إذاك أي إلى غرناطة: فحاصر أهلها 
حصارا شديدا. لكن صاحيها باديس صمد في وجهه صمود الأبطال وأنى الانششلاق 
فاقتصر المعتضد على عزلها عن ناحيتها أملا في اخضاعها بقطع الامداد عنها. وَرْجْه هَنّهُ 
الى قرطبة حيث امتنع بنو جهور ذوو الامر بها عن الاذعان لسلطاته 


عندئذ أعلن المعنضد أن هشاما قد توقاه الله ونه عهد اليه بالخلافة وبتوحيد الأندلس 
تحث رابة بنى عبّاد وباتخاذ اشبيليّة فاعدة لها عرضا عن قرطبة 

بدأ المعتضد باستعمال الحيلة لتحقيق غرضه في الاستبلاء على قرطبة؛ فعمد الى زرخ 
بذور الشقاق بين عبد الملك أحد أبناء ابي الوليد بن جهور صاحب الاثر بها والوتير ابن 
الشقا حتى بادر عبد الملك هذا بإبعاز من المعنضد على ما يبدو الى التخلّص من 
الوزير المذكور فقتله واستبد بمقاليد السلطة دون والده ابي الوليد : إلا أله لم يليث أن جاهر 
بالعداء للمعتضد وأعدٌ المدّة لصدّه عن مطمعه في الاستحواذ على قرطبة. من ذلك أنه 


خرج بنفسه لقتال الاشبيليين الذين كان بفردهم ابن المعنضد إسماعيل. 


يلما طالت الحرب بين أهل اشبيلية وأهل قرطبة نيرّم اسماعيل بسياسة والده المعتضد 
ورأى التخلّص منه فتآمر عليه يحرّضه علىءطالل بيد المغامرين من حما: 

لاني . لكنّ المعنضد أحبط هذه لاز يفي انيه بإيسما. 
اسماعيل أسرا الأثر على الجبش الذي أكان لكك التملق_بوائده نفلت عزانم الخد ولم 
فلح أنحوه الأصغر الذي خخلفه على قيادة اليكرتان مسحارية أهل قرطبة ولا أهل غرناطة 
أخوه الأصغر هذا هو الذي كان لمحو كوي أذ بوعهد الى يأل رهر الذي سيخلفه 
على عرش اشبيلية» ويتحفذ لقب المعتمد بالله. وقد كنا اذاك في عنفوان شبابه مبّالا الى 
حباة الدعة والذّهر أكثر منه الى أمور السياسة والحرب. 

لم يستطع المعتمد اذن أن يحقق عرض والده في بسط تفوذه على نواحي قرطية 
وغرناطة. بل إن باديس صاحب غرناطة الذي استولى على مالقة انتصر عليه وهزمه شر 
اهزيمة سسئة 456 ها / 1063 م 


إن باعث خخطة المعتضد بالفشل فلا قرطبة دانت له ولا غرناطة الذعنت لسلطاته» ولم 
يتمككن من تحقيق ما كان بتشد من توحيد الأندلس تحت راية ني عد ول زل نو جهور 
ومن لف لفهم من العرب متمسكين بالولاء لبني مروان. وأ سن 
اليمنين لا تضاهى سرْكها شركة العصبية المروانية 9 القرشيين أنه يستحيل 
/ ة التي انكسر عودها وانتهى أمرها. رأيفن كذلك انه لا قبل 
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له يحرب البربر القائمين بغرناطة وعصبيتهم عتيدة وعساكرهم شديدة. 

هذا وان المعتضد قد اصطدم إذاك بقرة أخرى لم تكن اقل شركة من فزني العرب 
ولبرير وهي قرة التصارى من ممالك اسبانيا الشمالية الذين كانوا يترصدون الفرصة للؤحف 
انحو الجنوب أملا في «استرجاع» الاندلس. وقد استحكمت خطة الاسترجاع هذه أو 
َال ابوه ها مذ ولي الأمر بها فرائده الأول 
ولاهااا80ع7 نقد بادر هذا الملك بالزحف الى طليطلة موضله7 منذ منة 447 ها / 
5 م فصالحه أهلها وأعلنوا طاعته ودنعوا له الجزية: وكذلك أهل بطلبوس بادرا الى 
الدخول في طاعته ودفع الجزبة أيضا. وفي سنة 1063 زحف فائده الى اشبيليه فهابه 
اللعسدين واثر تله على الحرب فصالح على أن يدفع إل مالا جزلا جزية على 
عندلذ ولَى بيده وَجْهَهُ نحو لي وأخذ يعد العدّة للاستيلاء عليها وعلى 


الاسترداد «مماودمع»8 هاء عندئذ بمملكة 


أن المنابا أدركه من غير أن يحقق أمنبته الكبرى وهي الامتبلاء على قرطبة عاصمة 


الأندلس, ولا على غرناطة قاعدة البرير_ممن 
على غمّه ما قد بلغ اليه من الأخبا حك واب 
صنهاجة كذلك كان يفرد بايد | تيز لمكي بتلك الربوع هر يُوسْف بن باشفين, 
لذلك بادر المعتضد تبل أن بكاوت الى لحصين القاعدة الجنية لمملكته رهي 
الجزيرة الخضراء لصدّ الخطر الداهم تتبختهة المغرب على تُمْلَكةٍ برهن في نشييدها عمًا 
يقصف به ذوو الهنة اولي تباطة, الجأض 


انيع الصتواجي المجيد. فلقد زاده غُمًا 
حيث استقامت الدعوة لأقوام بربرية من 


فقد كان يحق له أن تقر عينه رحو بموث رغم ما كان بنفسه من شديد الغمّ لأثهمترك 
لانه المعتمد مملكة ثريّة ظلت غلال القرن 5 /11 مَرْكَرْ الاشماع للحضارة الاسلامية 
حتى حلت إذاك عاصمتها إشيلية محل قرطبة عاصمة الخلافة في القرن السالف وآل اليها 
ما كان للحاضرة الأموية من عظمة الملك وازدهار العمران. 


(يتبع القسم الثاني) 
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غرناطة” 
0 
شعر : د. نور الدين صَمُودِ 


غاطا َم تل بن مالف لعف غنازَة آنهِرْ والاباد للهرّب 


خلا غلى القزب بلل الثلئس إذ منطفث َأمطْرُوهُ بفلل زاكفٍِ المُغب 
يلإ لسو لاسر نال إلى زمثمرا ألارض مطل آل بالثهب 
زتئعوا لطم والآذات: فأوفنث بأَإضفانتِة شم الأب 
آليلْمْ بشع ني اننهاء قه عهابدُ الأنى بن أغلهنا اغب 
د غلىي لابق كل 'اقس بِنْ طب 


أجداانا د 
بكل نما علا فها من الفجب 
غلى الخضازة زاهيف زالأذب 


إن افون اثببي نرْث, جلك ملأ لإنكبرث كل نا قد كان بن رنب 


زنقا بدزب كان ميفلا نخل_الخمازات في زكض زفي خب 

فيه إلى الأنء عو زألبغض يرخف كالتشهرك من ثب 

1 0 نس الب الل اطكية تبعلتا من ذاكن الْحُسحُب 
ثلي ينيك هلي درب الإخان تكسم قد جيُمَا تزاعي الأمثل زاللب 

ما يتقا بن فبيم لم ل مبلنة فل لكرْرن الذي قد خط في الكب 


يرم 12/5 /1991 يتزل الده ال توفس في ختام الموتمر العالمي الخامسي 
للدراسات المويسكية الأندلسية بمناسية الذكرى 500 سن السقوط غرناطة 


مررسكي أندلي فهو : 
انور الدين بن الحاج محمد بن الحاج عمر بن محمد بن عمر بن علي ,: 
على بن محمد بن الحاج علي صمود الطرابسي التاجوري الأندلمي” 


الحاج عمر بن الحاج 


7 حع صب لا مي 


اجم الأعلام الأندلسكك 


كنا نشرنا في العدد 


لمؤزخ المصري الكبير كناك يناتلا للأعلام الذين سكا مصر أو مرّوا بها 


احم الأند اهمو هذا كموي تشبحاور_ 0 رلوإترحمة من مجموع 3600" 
ضيلة ولكنّها تفسر بأسباب ثلائة 


فالنسبة تبدو 


اهنا عكاب م صل نا حامة: بلى متقرضا مجررمة بعتن انما عن انحر 
إلى الخاء. ثم بعض العبادلة, نم قسما كبيرا من المحمدين. أنا الحروف بين الخاء 


بالعين, ثم بين العين بالميمه وما بعد الميم فقد ضاعت. ثم إن كثيرا من التراجم التي يعلل. 


المفريزي عن إنجازها داخل الحروف الموجودة قد فقدث هي أيضا من مادّة الكتاب. لذلك 


ن بوتفع بالعثور على البرا 


انقول : العأ عدد الأندا 
2) أن المؤلف في اختياره بهم برجال الدين خاصة تبعا لتكينه: فهو محدّث نقيه 
متصوّف» وللرظائف التي تقلّدها ‏ حسبة القاهرة والإشهاد وريّما القضاء ‏ وتبعا 


مدة طول لحري يحدث بهماء واتقطع في آخر عمره للتأليف والعبادة 
جانب الخلفاء 
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3) أن الأندلسيين ‏ والمغاربة عاممة ‏ الذين يعير: قيمرو: تفرون. إنّما هم 
أكثر عددا من هؤلاه الذين 
الشمانية التي أَرَخ لها 
ت إلا بالدين ‏ ححديثا 


احجيج يقصدون بيت الله الحرام لأداء الفريضة. وهم ابلا .ذ 
ا كرهم المفريزقء ولعلهم الاف بل مئات الآلاف على مر 0١‏ 
صاحبناء إلا أنه اهتمّ كسا قلنا بال «علماء»: ولا علم في ذلك الوة 
وتفسيراء وجرحا وتعديلاء يققها بأصولا. وسيرة باثانا ‏ أو بما يخدم الدين من علوه لعوية 


والكتاب اليرم مطبو ا 


مبقته أر تلنه. وقد رأنا أن تتح ياب البحوث المأئلة بإجراء تمتيف على تراجمة 


الأندليب 3 يعي بعر 4 ترجمة سا يحسب معابير ثلاثة 


)١‏ نسبة المترجم الاقليميّة إلى مختلف الكور الأندلسبة. هذه الفسمة قد تكون منيدة 


لمعرفة مكانة الكورة من العلم بالنظر إلى أخراتهاء ولتفدير أُهمْيّتها أيضا من حيث عدد 
اسكائها وموقعها السيامئي والاقتصاد: يني لعمري دراسات ضافية لا بد أن بشنرك فيها 


البحث الناريخي والجغرافي والسكنئ. أي أن :في كتب المسالك ومضلفات المؤتتعين 


تائيه البلدان. قصد المقابلة والمقارنة نيه إلى الظفر بالحقيقة الثابتة. نظرا 
الى اختلاف مشارب المؤلفين وننرع لأشايي] "7 ليل المثال نلاحظ أن يا 
بين أشيرنة وبطلير 


خصلص لإشيلية 18 سا ينما أعطى اليف و سطنز اانا 


ومالقة فأعطى ثلاثتها معدل 1١‏ مسيطيا. وفيردائية المعارف إلزية قبت فقاطة مشر 
صفحاث تفريا ‏ بغضْ النظر ب تتش الشبيلية ثلاث صفحات 
ونصفا فقط 


اني فد يعطينا فكرة عن اهتمامات المقريزيٌ نفسه إذا رأيناه مثلا. 
اد ولا يتبسئط في ترجمة الشاعر والكانب وال 


(1)صدر عن دار الغرب الإسلاني يسيروت في الما 


أجزاء. وأرقام التراجم تحيل إلى تزنيها فيه. 


3) مآل رحلة المترحم : هل تبعنها عودة 


من الأقالب الإملاميّة ؟ هذا المعيار الثالث 


لو تتبع المقريزق مصير 
هؤلاء الزائيين العابرين أو النازحين المهاحرين : فهل عُرضت عليهم الوظائف ورت الهم 


أسباب العيش نقعد المحدّث للتحديث ومارس الطبيب طبه رطلب الفقبه للقضاء كما وفع 


اذه ابن خلدون * يلك المقريزي قَلّما يفيدنا في هذا الجانبء إمَا اختصارًا للما: 


إنَا انصرافا عن القضيّة وما افتقارا إلى المعلوماث المدققة. 


نبخصوص المعبار الاقليميّ (انظر الجدول رقم 1) يمكن أن نبدي الملاحظات 


ناي 


الحركة الدييّة العلمبّة التي تدقع 
ركة الدييّة ١‏ لني تدقع 


إلا كور الثغر الأعل 


1) إن جميع جهات الأندلس قرا ممئلة في 


الأندلسيّين إلى الرحلة المشرقية, دما غاب من هذه القائمة التنازلية 


المناخحمة لبلاد الافرنج بسنب عدم الاستقرار في اليل لم التغلب التصارى علبها 


2) النصيب لير من هذه الوقادات 'يوجع إلى قرطبة؛ بلا عجب, فهي عاصمة الأندلس 


منذ العصر الأول وكرسي 


مند أرائل القرن الرابع 


حنى وإن جمعنا وفْردها : فبلنسية وجزيرة 


شقرى ودائية» وشاطبة ومرسية كيج بأزبولة: واببنت؛ ومبورفة تجمع كلّها 41 


نرحمة. أي 7*0 52 7ك :ينادان هذا بالرغم ما فيل عن التعرب السريع 


دل بتحذره لصوي 000 


4) إن الراكز الكبرى لم تطغ على المدن الصغرى. بل إن كثيرا من هذه القرى 
اكتسبت مكانة علميّة رغم حوارها للعواصم : بيّاسة مع بان أربولة مع مرسية أندة مع 


ومن جهة الحرفة أو الفنْ الغالب على الرحل (انظر الجدول رقم 2) يفضى بنا ‏ 
التنازلي إلى الملاحظات التالية 


1) أن الأغليّة المطلقة هي لأهل الحديث؛ حمَاظا وطللة. والطاليون له أكثر. ومن 


(2) انظر فصل أندلس بدائرة المعارف الإسلانية اج 1 اص 1-504 
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المتضَلمين تمنهالذين بقُوا بالمشرق وجلسوا لاقرائه لا نجد إِلّا خمسة من بين السبعين؛ منهم 
أبو حامد الغرناطي (رقم”2464) والأثير أبرْ حيّان (رقم 3600) وابن جبير صاحب الرحلة 
(رقم 1692). وهذه الكثرة الأمل الحديث لا تستغرب لأ المقيزق كما أسلفنا بميل إلى 
لي بلعث عند تتياره للحرمة :ثم ل المضادر الأندلسيّة التي ينقل عنها هي كتب 
يّ وحدرة الحمبدي وصلة ابن سكول 


القراء والفقهاء. على صعوية الشمييز في الحتيا 
المحدّث بالمقرق» والففبه وحنى الصونق؛ فهؤله بأخذون من كلل هذه الفنون بطرفة 
وإثما ونام بالصفة الغالبة 


فى 6« 06 و 


إلى 56 84:81 إذا ضما إليهم 


أو منصوّفون نظموا أبيانا 
وأحيانا في الغزل س فاستحسنها المفريزي فرواها لنا. يهكذا لم تعثبر العلد 
ان شاعرا رغم الأيات السنة التي نقلها له؛ بلا لبن فرح الفرطيي بالرغم من 
» في ألقاب الحديث» الممروقة ا كوي صحيم» 


الشعراء الحفيقيّن أن هذرأ يكار ةللا تجح فهم بد 


المقين أصحاب المزبة الثايه حب 28 لمهت أبقرا بالمشرق عددا أوفر : فقد 
منهم سبعة على الأقل أقرؤوا بمصر والح منهم من نتلمذ له الحافظ أبو 

8 ني (رقم 1750). ركنا نتوقع أن يكون 
لدانية ولشرق الأندلس برجه عام نسبة واثرة من القراء نظرا الى شهرة أبي عمرو الداني نت 
44) فقد أحمى لها انمي تسعة قراء» منهم أربعة أصحاب رحلة كان يمكن 
المقريزي أن يدرجهم في المقفّى» فإذا به لا يذكر إلا اران الداني (رقم 350) را 
الفرسر ى (يقم 2092) وكذلك شاطبة : توقّعنا أن شهرة القصيدة الشاطييّة في القراءات 
(حرز الأماني) ستوفر عدد القراء من موطن مؤلفها القاسم ابن ف 
يذكر إلا واحدا (الرضي الشاطبيّ رقم 2862) 


(3) معرفة القراء الكبارء نشر بثار عراد معررف؛ بيروث 1988 
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4) أمَا المتصرّفة, “فلا تخدعتًا كترته فلس هؤلاه السنّة عشر كلهم من أصحاب 
الكرامات لاسي ال الخرفة: بل أكثرهم محدّثون أنفياء وفقهاء ورعون «منجمعون عن الناس» 
كما يقوك المقريزيء متشغلون بأنفسهم مشتغون بالعبادة. إلا نجد من المنقطعين عن 
العصر إِلّا سبعة: منهم المشهور جدًا كمحبي الدين ابن العري (رقم 2830) وابن هود 

سي (رقم 1200) والأخوان أبو العئاس الحرار ررقم 640) يأبر عبد الله الخيّاط (رقم 
9, وهؤلاه السبعة كانت وقياتهم بين منة 590 وسسة 2699 مما يجعل من القرن 
السايع معدنا للتصرّف. 


أما معبارنا الثالث؛ وِهُو نسبة المستفرين بالمشرق من مجموغ الراحلين إليه. فيكشف 
عن 51 ترجمة, أي 96 21:79. ويصعب في الواقع أن نجزم أن هؤلاء جميعا كانوا بنوون 
الهجرة الدائمة. فمنهم من يموت يمصر في عوده من الححٌ ولعله كان عائدا إلى بلده 


ومعتمدنا في هذا هو عارة المفريزي : سكن مصر أو : تزيل القاهرة أو : وبها ماث. وبهذا 


الصدد؛ رأينا أن لا تدرج في حسابنا الأعلام الذين يقول فبهم : أندلسي الأصل لس رهم 
سمّة ولدوا بمصر ولم يدخلوا بطي .ملعف ففد اعتبرناهم دازام احسب حكم ابن 
7 


حزم في دفاعه عن الأندلس يطجيبا/ليح عونك فهجرنه إلى ما هاجر إليه. ولم تعتبر كذلك 


ة المعاكسة, أي الدالجلب: اليل أكالأتراء الفاتحين وعد الرحمان بن معاوية 


صقر تريش (رفم 1407) أب عَفيلفان (زثم 758) بغيرهم. 


, التصف لن اهؤلم كييك مضل ج23 رو 5١‏ - اشنخلوا بأرض هجرنهب 


حسب ما نوحي به عب ٠‏ تصدّر 


سمع منه فلان الخ... أو اما 
يقوله صراحة : الفنكيّ نولى إمامة جامع دمشق 587 لن دار الحديث النوريّة ررقم 516): 
أبو العبّاس البصير الصوفي (رقم 570) سكن زاويته بالقاهرة» أبو بكر المالقي (رقم 
0 كان يخيط اد 


اب لمّ صار يدث القصديرء الصنداتيّ (رقم 1756) صار رئيس 


المؤذنين بالجامع الحاكميّ وبدرّس علم الميقات» النقاش الطلبطلي (رفم 1825) تصذ, 
للإتراء بجامع عمروء والغزال المالقي الضرير (رقم 1871) كان يقرأ المبعاد والرقائق في 


المجالس الرعظيّة الإشكتدية 


عق ليقن قد 017 تأي 
الإشهاد عند ابن السكرق قاضي القضأة: وهذا ابن ربيع الغرطبي (رقه 5 ترلَى 
بقاسيون, رفيهم من نولّى حتى القضاء. مثل جامع بن باقي (رقم [105) الذي صار 


إخسي ولكته كان شاففيّاء فلمل انتقاله عن المالكية شفع له 
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وعلى ذكر المذهب, نلاحظ أن جميع المترجمين مالكيود»ما عدا ابن باقي المذكرر 
وشافعيًا آخر يدعى أبا عبد الله المرسيّ (رقم 2565). وكذلك انين (رقم 506 
ورقم 2274): وظاهريين «خَرْميين» ‏ نسبة إلى صاحب الفصلء رقم 597 و2114 ا 
وقال في الأثبر أبي حبّان ‏ وهو مع أبي بكر الطرطوشي أحد الأعلام الكبار المستفرين 
بالامكندن 
معظما لابن تبميّة». كأنّ اندماجه بالزواج في 


إن «كان ظاهري المذهب متعصبا لابن حزم مائلا إلى مذهب الشافيٌء 


بقي اللوثيّ الطبيب (رقم 2586). قال 
بمصر مذّة وبها ماث...» فهل يعني أنه بذل ف 


إلى المشرق لم يجدرا صعوبة في الإتزاق؛ فالبلاد الإسلابيّة 


آنذاك لا تعرف الحدود القوميّة ولا التزعة الإقليمية الضيّقة. ودار الإملام وطن ككل مسلم 


وهكذا ترى أن النانء 


بقيت ملاحظة أبداها المقريزق وود 
الأندلسيّ ولهجة هؤلاه الأعلام حين يتخاطيون مع المصرئين: ققد 
الدين ابن حيّان : «كان بعقد القاف حبى لا تُعرَفُ من الكاف, إلا إذا قرأ القرآن فإله 
ينطق بها فصبحة». فلا ندري هل كان هذا التطؤخاصا بأبي حيّان أم هر عام لأهل 
الأندلس» كنطق عمرم المصر يمن البرم بالج طلقود كيو /#ركاف رالقاف؛ كما نفل نحن 
التونسئين في بعض جهاتنا بالقاف ذائهأ. ليلق عرطًا أل القراء المصرئين لا يحيدون 
عن الجيم الفصيحة إلا القاف عند تلاوت لون 


ولعل المقريزي بسي أن هذا الطتديأطل كيل بيقستوككي نرجة ابن الجنان 
الشاطبيّ (رقم 2274) : «وقال بلسانه الأندلميّ بي ما له ذوك س. يعني : القاضي 
ما له ذوق»» فعبارة «بلسانه الأندلمي» توبجه الملاحظة إلى اعتبار هذا التطق عندهم سليقة 
وعادة. 


وبعد فهذه ملاحظات عابرة سريعة لا ندّعي بها الالمام بموضوع هجرة الأندلسيين إلى 
المشرقء وما هي. وجهات بحث حقيقة بالاهتمام؛ وحسينا الله ونعم الركبل. 
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الحريّة الدينيّة بالأندلس 
القاعدة والشذوذ 


اقلم : 
أ د. محمد الطالي 


اليوم الحريّة الدينية نشغل بال كلى الناس» أفرادا وجماعات؛ وتجنّد أفلام المفكرين غربا 
رشرقاء جنوها وشمالاء ونكّن حفًا من حفوق الإ: 


ان الأساسية فلا يكاد يخلو منها 
دستور من دساتير الدول المنخرطة في منظمة الأمئ.المتّحدة. لكن هل القضبّة جديدة 
بالنسبة للإسلام ؟ 


نع االأزمر إساباء مؤلفه «الفرآن والقعال» 
سلا" 2لى مصطفى جحا'»: لا ! 
في الدين ؟ # فلت له : يا صاحبي لبيك ماو لفكي حيديف_بهذا الفيل: بل القرآن الكريم 


يبدأ محمود شلتوت؛ الذي ولي وظ 


كذا: «قال لي صديق, العال,... كي 
هكذا: «قال لي صديقي العالم:... كيف 


بقول ذلك ! س قال : ولكن هذه الآبة مستوخة با السب  !‏ فلت : ومن نسخها ؟ ا 
قال : كثير من العلماء 
ثم تركته وانصرفت”20.» 


يقولون بنسخها  .‏ قلت : لا حول ولا 


لا بالل العلرت العظيم! 


انصرف محمود شلتوت ليؤلف «القرآن والقنال» حبث يقيم الدلبل على أن الإسلام 
دين حريّة الاعتقاد وسالمة الناس؛ «دين السلم واللام» دين المحبّة والرئام:3)». هكذا كان 


الإسلام بالأندلس الملمة في عصمها الذهبي. قبل أن تمرّقها الفتن والحروب. 


(1) يحيل محمود شلتوت على : «ريالة محنة العقل في الإللام. أو محة الإملام في عقرل 
أدعياله». 


(2). محمود شلترت, «القرآن ولقتال» . ط. دار الفني, يروت 1983/1403 من 6-5 


(3) محمود شلتوت, تقس المصدرء صن. 9 
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كانت دار الإملام عموما تعدّديّة في العصر الوسيط الذي بهتناء 
سلميا عادة مجموعات عريضة غير مسلمة؛ مسيحية على الخصوص ويهودية» وكانت هذه 


يطبق عليها حكم الإسلام وشريعته. كانت الأندلس في عصرها الذهبي مثلا مرمرقا في هذا 
الصدد. تتعايش فيها الشرائح الدينبة المختلفة تعايشا يحترم حريّة الاعتقاد والسلوك. فلم 
يفرض الإسلام فضا على أحدء ولم يجبر أحد على اعتناقه بالقهرء أو بأ نوع من أنواع 
الضغوطات؛ خلانا لما عومل به المسلمون عندما أصبحوا بدورهم أقليّات تحت لواء الحكم 

التصراني» فحملرا على التنصر قهراء وأخرجوا من ديارهم قسراء وطردوا طردا. 
وكان المرّقون بالأندلس: عملا بأحكام الشريعة ينص القرآن الصريح الخاصضّ يعدم 
الإكراه في الدين, يرْكْدون على حريّة الاختيار عندما يسلم نصراتي؛ أو يهودي أو مجوسي؛ 
وِيلحُون على ذلك إلحاحا عتدما 
أنه حرّ مختار, لا خائف من شيء ولا طامع في شيء؛ يأ مدرك نمام الإدراك لما نرك من 
اث جديدة؛ إيمانا بها ورغية فيهاء وأله واع كل الوعي 


إسلامهء فينصون بوضوح كامل لا لبس فيه 


يفو محمد بر 

الأنري المعروف بابن المطال_ 350 فول / 942 1009). أنماط 

وأشكالها التي كان ونون بي 

بالأندلس في مختلف الفعَكاب لي وله ع صيوخيل) التوليق. 

الرثائق والسجلات»* . ومن ذلك»النمط الذي كان معتمدا في تحرير «وثيقة إسلام 
المثال53 


نسمههم اليرم العدول س ينسجون على منوالها 
» يذلك في مؤلفه «كتاب 


التصراني», ونحن تتقله هنا بأكمله على سبيا. 


وثيقة إسلام النصراني 


إشلامي: شهداءً هذا الكتاب؛ في صحته وجواز أمره وثيات ذهنه 
وعقله, أله يذ دين النصرانية رغبة عنه» ودخخل في دين الإلسلام رغبة فيه. وشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء ون محمدا عبده رسوله وخاتم رسله ؛ بن المسيح عبسى بن 

صَلى الله عليه وسلّم؛ عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرهموروح منه. ااا 


ميم 


شر اب شالمينا (هاوو اهاج .15 رف. كورييطي (اصو ار .كا مديد 1983 
1 406-05 
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لإملابه وصلّىء ووقف على شرائع الإبلام: الوضرفء بالصلاق والزكاق وصيام شهر 
رمضان» رحج البيت على من استطاع إليه سبيلاء وعرف حدودها ومواقيتها. فالترم ذلك 
تمسّكا بالإسلام واغاطا بالدخول فيه: وحمدا لله على ما ألهمه إليه منه؛ ومنّ عليه به فيه. 
وعلم أن الذين عند الله الإسلام. وأنه ناسخ لجميع الأدبان, وأله يعلر ولا يعلى عليه ون 
الله لا يقبل سواه ولا يرضى غيرة. 

كان إسلامه ‏ طائعا أمناء غير قار من شي وله 
فلان الفلاتي. وإن كان حاكما فلت : «على يدي 
أو «قاضي كنا». أو «صاحب أحكام الشرطة». أو «المدينق» أو «السرق»» أو «الرق 


ره ولا متوقع لأفر # على يدي 
بن فلان قاضي الجماعة بفرطيق». 


بقرطية», أو «المظالم بموضع كذا» 

شهد على إشهاد فلان بن فلان الإسلامي على نفسه بما ذكر عنه في هذا الكتابء 
بعد إقراره بفهم جمبعه بالتزامه بما فيه عنه. مْنْ عرفه وسمعه منه. وهر بالحالة المرصيفة 
فيه. وإث جعلت؛ مكان «من عرفه». «من وقف على عيته»: أجزاك 


الم تقول «وذلك في شهر كذا من سنة كذا.» و«الكتاب نسختان». أو «على 
نسخ.» وإن كانث واحدة عند ثقة فهر حسسن؛ والاكثار منها أقوى رأفضا. إن شاء الله» 

الذي بهمّنا بالخصوص من هذه الوثيفة ‏ زيادة عمًّا بها من نفاصير ل أعرف ملل 
تورات وصلاحياتها ‏ هو الإلحاح على لطر الحرية التي بها يعتيق معتتق الإسلاء 


دينه الجديد و٠‏ 


على صدق الاختب راض تيزب كيولا طمع. وناحد نفس لأسن 
على حرية الاحتبار وصدفه في «وليقة 
وحوليقة إسلام النصرانية ذات الزورج»*"" 
بن من هاه الأديان 


تور الحريات الدينبة بالأندلس خخلق مناخا طَيَاء كانت التعذدية واقما ملموسا مماشا 
في كل مستوبات العلاقات البشرية البرمية. فكانت العلاقات حسنة بين المسامين رأفل 
الكتاب في البلاط وفي الأسواق والأندية كان يجلس بعضهم إلي بعض يتجاذيون أطراف 
الحديث تجمع بينهم لغة واحدة. وقد تعقد المجالس الأدبية بدكَان الإسراثيلي كما تعقد 
بفناء غيره من المسلمين. ونكتفي في هذا الصدد بمثال واحد. فهذا ابن حزم (384 
6 / 994 1064) الفقيه الظاهري الشهيرء صاحب «الفصل في الملل والأهراء 
والتحل» الذي يرد فيه بشدة على اليهود والنصارى»يروي ما يلى. 


(6). لقن المصيرء صن. 410-409 
(7) تق المصدرء ص 414-413 
(8) تن المصدرء عن. 416-415 
(9) تق المصدره صض. 418-417 
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«ولقد كنت يوما بالمريّة قاعدا في دكا إسماعيل بن يونس الطبيب الإمرائيلي» وكان 
بصيرا بالفراسة محسنا لهاء وكنا في لبق فقال له مجاهد بن الحصين القيسي: ما تقول في 
هذا ؟ وأشار إلى رجل منتبذ عنّا ناحية: اسمه حاتم ويكنى أب البقاء. فنظر إليه ساعة يا ص 
ثم قال: هو رجل عاشق. فقال له : صدقت ؛ فمن أبن قلت هذا ؟ قال: لِبْهْتِ مفرط ظاهر 
على وجهه فقط . دون سائر حركاته ٠‏ فعلمت أنه عاشق وليس بمريب*"" ». 


لكن كل قاعدة لها شذوذ. بيدو أن العلاقات أخذت تسوء بين الجانيين بعدما اعت 
حملات التصارى على الأندلس الاسلامية في حروب الاسترجاع: وبعد قرط طليطلة 
(منتصف محرّم 478 / منتصف ماي 1085) على الخصوص. افتكٌ الأذفونش 
(05هاماه) طلبطلة من يد صاحها القادر بالله ابن ذي النون بعد حصار دام بضع 
سنوات» ولم يستطع بوسف بن ناشفين المرابطي استعادتها بالرغم من انتصاره في رقمة 
(5893125) في 22 رجب 479 / 2 توفمير 1086. ولم يستطع الموتحدون إرجاع 
الوحدة بالاطمنان إلى الأندلس. ونتهى أمرهم إلى كارئة الاب 
(هدماه7 06 5هنهلا وها) سنة 609 / 1212, بعد الأمل الذي ياكب انتصار الأك 
رلوك / 5وال), 


الحروب بين المسلمين والتصارلتة يبا بالأندلس» وشرفا نبعا لحملاث الصليبيين» 


اسفرث حنما عن نفاص رو ح اللاي الَحروهذا ما بشر 3 الإجراءات القمعية التي لجأ 
إلبها. في آخر خلاقته, الخليلة الولظلك أل يركف يعقرب المنصور 580 كوا 


لَك اله اتخذ هذه الإجراءاث القمعية بعد 


4 1198) الذي الأسمسلم لك 
انتصار الأِك ٠‏ وهكذ» 


في «المعجب» عبد الوإجد المراكشي "1 


«رفي آخر ليام أني 


غبرهم. وذلك ثباب كخخلية بأكمام مفرطة السئمة تصل إلى قريب من 


وف أمر 3 بن بالمغرب بلباس يختصُون به دون 


أقدامهم. وبدلا من 


الم كلوئات على أشنع صورة كأئها البراديع تبلغ لغ إلى تحت آذاتهم. فشاع هذا لزي في 
جميع بهود المغرب, ولم بزالوا كذالك بقية أيامه وصذرًا من أيام ابنه أبي عبد الله إلى أن 


غير أبر عبد الله المذكور» بعد أن نوتلا إليه بكل وسيلة. واستشفعوا بكلى من يظنون أن 


شفاعته تتفعهم. فأمرهم أبو عيد الله يلبسات نباب صفر وعمائم صفرء فهح على هذا لزي 
إلى وقتنا هذاء وهو سنة 621 


إنما حمل أنا يوسف على ما صنعه من إفرادهم بهذا الزن وتمبيزه إياهم به شكه في 
إسلامهم. وكان يقول: أو صحّ عندي إسلامهم لتركتهم يختلطون بالمسلمين في أنكحتهم 
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يسائر أمورهم ؟ ولو صحّ عندي كفرهم لقتلت رجالهم وسبيت ذراريهم: وجعلت أموالهم 
فيئا للمسلمين. ولكني متردد في أمرهم. 

ولم تتعقد عندنا ذمّة ليهودي ولا نصراني: منذ قام أمر المصامدة. بلا في جميع بلاد 
المسلمين بالمغرب ييعة ولا كنيسة. 

إنّما البهود عندنا يظهرون الإسلام» ويصلون في الماجد ويقرئون أرلادهم القرات 
جارين على ملتنا وسئتنا. والله أعلم بما نكنّ صدورهم وتحربه يونهم.» 

كيف أقدم الخليفة أبو يوسف على مخالفة صريح نص القران: «لا إكراه في الدين» 
(البقرة. 2 : 256) ؟ الجواب نجده في الفول بن هذه الآبة منسوخة بآية القتال التي أشار 
إليها الشيخ محمود شلتوت. وكان من القائلين بنسخها أبو بكر محمد بن عبد الله 
المعروف بابن العربي  468(‏ 543 / 1075 1!48) المفسّرء من علماء إشبيلية 
وفقهائها الأبمة» صاحب «أحكام الترآن». فهر يويد الاكراه على الإصلام بالتفريق بين 
الإكراه على الباطل, والاكراه على الحل. فإن كان ١‏ 
يدهب إلبه في قوله: 


ول مرفوضاء فالثاني واجب. وهذا ما 

«لا إكراه : عموم في نفي إكراد الباطل. فأما الاكراه بالحقّ فإله من الدين. وهل يقتل 
الكائر إِلّا على الدين؟ قال؛ صلَّى الله عليه وسلّم: مرت أن أقاتل الناس حتّى بقولوا: لا إله 
إلا الله. وهو مأخحوذ من قوله تعالى: ]وقاتلوهم حر ل3/تكون فتنة ويكون الدين لله. وبهذا 
يستدل على ضعف قرول من قال إنها (غير) ملا ,كتفي "أر' ” 


ويضيف ابن العربي تأبيدا لمذهبه استدلالاةتائية نفسايي اجطاعياء نبقول: «وذلك أنهم 
يؤخذون ألا كرهاء فاذا ظهر الدييد هص في جملة المسلمين» وعمّت الدعوة في 
العالمين» حصلت الهم بمكا 


امهم وإكلمة املاط هم 2 ليبَه>تفزيأ اعنفاده. رصح في 
الدين وداده؛ إن سبق لهم من الله تعالى توفيق. وإلَا أخذنا يظاهره. وحسابه على الله»!" , 


ولا شكٌ أن للأحداث التاريخية التي كانت جاربة بالأندلس في زمن 


ل 
قوًا في تأويله وميله إلى الاكراه على الإسلام. وذلك أنه كان يخشى ويتوقم ما وقع بالفعل 
لأندلس من دازة السام وحمل أملها من المسلمين على التصثر بالعنف من 


إلا بعد فاتكان الثاني سنة 1964. وهنا يتساءل المؤرّخ: هل كانت تخرج الأندلس عن 
دائرة الاسلام لو واجه المسلمون المثل بالمثلء وأخذوا بآراء لبن العربي ؟! 
(12) ابويكر محمد بن عبد الله المعروف ب 


08 /988ل ج لاص 233 
(13) نفس المصدرء من 234-233 


أحكام القرآذي ط. دثر الجيل يروث 
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لا شلك أيضا أن مما شجّع الخليفة الموحدا يرسف على أذ قزاره إسلام كثير 


إسلام يقبن أو نفيّة؟ # وصنهخ الرياضي والطبيب المغربي الشهير السموأل بن 


يحبى (توفي 570 /1174) صاحب «إفحام اليهود»*'" ؛ انتقل من البهودية إلى الإملام 
بعد رؤية النبي في منامه؛ ورؤية نبي الله سموائيل. أوحت هكذا إلى الخليقة أبي يوسف 
بقراره: الذي يخالف تماما التسامح العريض الذي كان قاعدة الحياة الاجتماعية بالأندلى 
المسلمة؛ جملة من العوارض المناخية بالتاريخية والفكرية الناشكة عن الشعور بالخطر الذي 
كان يهدّد دار الإسلام غربا وشرقا. فكان هذا 


| ظرفيا ووقنيا بالسبة إلى القاعدة» 


القرآن الراضحة. 


اليفقرزبة (فلك) تحقيز 


586 


ن رالرفام الأندنسيّ”: رسالة في علم الظلال تحقيق 
كرتل ع تلات السَاقة) والمعهد)8 198 


الذار اليضاء 1991 


(14) حفن لكاب موشى برلمان امصهدمان8 .184. ط. أكاديمية الحرث البهودية: يريك (/و لعولا 
4 يأعاد تحقيقه عبد الله الشرياوي الياض 1984 
رون اطع الفيية بسر : هق جملسي مشصصت وا مه لاوم مجاستساية 6 


3135 .م 1950 (ممعحمع) 70,0050 ,تتعط 81 
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بالأندلس 


الغرض من هذا المقال هو التحدت هن الَْيُطوريية بالأندل / 
نه من سماث متميز شعت بطابع| الاي ا نت 0 في 
احقل المعرفة الحقى 
على الآفاق. 


العلمي بالجد 

بلا نعتزم فيما يني الاستعراض النتامل لهذه النشائج ‏ وذاك أمر مستعص متعدّر ‏ 
وسنتكتفي بالتلميح إلى بعض الطرائف مماً جد بالأندلس وامتدادها الجغرافي والتقافيء 
المغرب العربي» في ميدان الرياضيات والفلك والنبات بصفة خاصة بل سبيكون من أهمْ ما 
نرمي إليه أن انشبر إلماما إلى ما نسم به البحث العنمي؛ عند العرب عامة وبإسبانيا خاصّة» 


من فنفة معرفية ابستمولوجيّة أصبلة, ونظرة جدّبة عميقة للواقع؛ وتقدير للعقل؛ ونزعة 
إنسانية شاملة. 


عر لاريخ) دمشق ديسبير 1990 يوان 
نويه في تطور العلو» 
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بة أله حق 
رى دليل» رهديهم «الحسٌ أقرى ديلا من 


1) لا يكون الحق إلا ما أملت ١‏ 
فكان رائد الباحثين : «المشاهد: 
الستمع». 

ولذا هم نبذوا التقليد نبذاء ورغم إجلالهم لمن سبقهم على طريق العلم؛ هُمْ وضعوا 
نتائجهم ونظهاتهم على محلك التجرية والعقل. فيصرح ابن اليطارء السثاب المالقي : 
«فما صخ عندي بالمشاهدة والنظرء وثبت لدي بالخبرة لا الخبْرِء الّخترته كنزا سرياء 
وعددت نفسبي عن الاستعانة بغيري فيه سوى الله غنباء وا كان سغالنا في القوى و!! 
بالمشاهدة الحسيّق في المنفعة والما 


التحقيق. وإن ناقله أو قائله عدلا ف 


عن سواء الطرين: نبذته ظهربًا وهجرته ملباء وقلت لناقله أو قائله لقد جدت شيئا فينا.» 


(مقدمة «جامع المفردات») 


يقول ابن حزم : «والتجارب لا تكون إلا بتكرير الحال مرارا كثبرة جدّاء على صفة وا 
لا تستحيل أبداء نكيها موثوقا بديامه» نضطر التفوس إلى الإقرار به» (الفصل» 8-5) 

ولذا نرى أبا إسحاق إبراهيم بن يحبى. المعروف باين الزرقالة الطليطلي رت 493 ه / 
00 م) يرصد حركة الشسى الظاهرة طوال عشرين منة؛ ويسجّل مجموعة ضخمة من 
النتائج» ويصحمح رأي القدماء [ المقالة السابعة من المجس الى لبطلميوس ] بأنْ النقطة 
الرييعية في انتقالها إلى خلاف الترالي لةوونده6 ومن «منعم!5) تقطع جزها واحدا 
(أي درجة واحدة) في كل مالة يي تيج د هل كيك بنحر 1/2 49 الى “50 في السنة» 
وتفطع جزها واحدا في كل 66 سسنذأ4أ70 سل ؛][ وقدر هذه الحركة في العلم الحديث 
2 سنة للجزء الواحد: أي أن الدَوَرةسككائلة"نم في 25800 سنة ] 


إذن كان للعرب حدس عَتجَآضيَطو ايمس الفُوفِي وضمط قوانبنه وإرساء فواعده 
رنحسين التفنيات المستعملة فيه. 

ونشير قولة ابن حزم السنابقة إلى أمر آخر مهم وهر 

2) العلْمْ جد ومثابرة ؛ ولا علم بلا عمل 

يوصي جابر بن حيّان الباحث بقوله : «كن صبورا ومثار! وصامنا ومتحمظا». 

كما ينصح الحسن بن الهيئم المقدم على البحث «بالتحلي بالصبر والتريّث وعدم 
التسبرع وانتقاء المقدّمات والتحقظ من الغلط في النتائج؛ واستعمال العدل لا اتباع الهوى» 
ولتَحرّي في سائر ما يميه وينتقده طلب الحقٌ لا الميل مع الآراء» (مقدّمة «كتاب 


المناظر»). 0 
يهذا الانجاه هو المي إلى قولة نيونن  1642(‏ 1727م) الشهيرة: «العبقرئة صبر 
طوبل». 
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ومن جهة أخرى إن العلماء العرب يرفضن الرأي البوثاتي المقدّس للعلم التظري 
والممتهن المحتفر للعمل التطبيقي» بل هم يجمعوت يين العلم والعمل وبرون أن العلم ثيه 
تطبيقاته وهو يتعش بالعمل. 

وقال قائلهم : «إنما مثل العلم بلا عمل كمثل الشجرة بلا ثمرء ومشل العلم بلا عملء 
كمثل الزعد والبرق بلا مطرء ومثل العلم بلا عمل كمثل القوس بلا وثر.» 

وقال آخر : «إذا أضاف المرء إلى العلم العمل فقد نال الأملء ورخل إلى زحلء وسما 
إلى الستماءء ولحق بالملا الأعلى.» 

3) الحكمة ضالة المؤمن أنَى وجدها أخذها 

فنهل العرب من مرارد العلم مهما كانت وتهاتوا على نقل كتب الأولين مهما كانت 
أرومتهم ومهما كانت نحلتهم الدَ وأصلحرا الاجم ونفحُوها وأوضحرا مادّتها العلمبّة 
حتى تجسى فائدتها وتخرج إلى المعرفة. 


ومن أشهر أعمالهم بالأندلس؛ مثلاء ما تمّ في أَيَام عبد الرحمن الناصر بقرطبة» إذ نقل 
كتاب ديرسقوريدس في الحشائش والأدوية المفردة على يد نقولا الزاهبءوفام قوم من 
الألباء لهم بحث وتفتيش بتصحيح أسماء عفاقير - وتعيين أشخاصه. ومن هؤلاء 
الأباء محمد المعروف بالشجارء والبسبابي. بن سعيده وعيد الرحمن ابن إسحاق 
ابن هيشم وأبر عبد الله الصتقلي وحسدلي ب شيط لإسرائيلي ؛ فصشتحوا محترى الكتاب 
تصحيح تسم اروف على أشخاص العفائ طب أكيبة؛ ونصحيخ النطق بأسمائها بلا 


عقي هذا الفنّ ضباء الدّين عبد الل 


لات بدمشق سنة 646 ها 


التالثي الباتي المعروف بابن الييطار 
241 م ,فكانٍ علامة وقتهبفي معرفة النبات وتحقيقه 
واتباره ومواضع نبا. وبجعله المللك” َمل كمد بن أي بكر أبن يوب رنيسا في الديار 
المصرية على سائر العشايين وأصحاب البسطات. 
4) العلم يسود النشاط البشريّ جميعه. وهر بشمل ميادين المعرفة كلها 

هذا رأي تكاد تتميّز به فلسفة الأندلس المعرة ابن حمزم فرعا الاحقيق وضنحة 
النظر فكل ما علم فهو علم. فيدخل في ذلك علم الجا والخياطة وتدير الستفن وفلاحة 
الأرض وندبير الشتجر ومعاناتها وغرسهاء والبناء وغير ذلك.» (رسالة مراتب العلوم ط. 


مضل 853). 
وإن بوجد ميدان من ميادين العلوم الإسلامية تفردت به منطقة نخاصّة من العالم 


الإسلامي تفرّدا يكاد يكوذ فذاك كان شأن ميدان الزراعة بالنسبة إلى الأندلس. قطيلة 
عدة قرون ابتداء من القرن الزابع للهجرة / العاشر للميلاد يكاد يكون كل كتاب هام في 
الزراعة من إنتاج الأندلس . 
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فقي القرن الرابع: كتاب الأنواء لأني الحسن القرطبي ء ثم كتاب الفلاحة للجراح الذائع 
كم الي 0 


وف القرذ الخامس:كتاب الفلاحة لابن حجّجاج الإشبيلي, ولعبد الله بن بصّال بطليطلة. 

وفي القرن السّادس :كتاب الفلاحة لألي الخير الاشبيلي 

يفي القرن الستابع: أشهر ما كتب في الأندلس عن الزراعة: كتاب الفلاحة لأني زكريا بن 
الموام [ ذاع صيته في الغرب وترجمه إلى الإسبانية #ضدومم8 (1872) 
وإلى الفرنسية #لان/8 :مهمفاء 1864 ب 1867) ]. 


ولع علم الات الأرج في القن الماشر على يد القاسم بن محمد الور المسائي 
بالمغرب. ونجد لديه 
أل خطوة نحو فكرة الفصيلة اللبائيّة 


ل محايلة لتصنيف الثباث إلى أجناس رأنواع وأصناف الخ... أي 


5) لا علم إلا بالعدد ؛ نسبية المعرقة 

إن غابة العلم إدراك الح , والح مهيجوّل متغيّر, وهر بمثابة النقطة التقاربية يحوم 
حولها الباحث دورة حآزونية. يسمي« ليها يون أن يدركها أبدا... والمعرفة البشر 
نسييّة» بنت عصرها وموطنها ؛ وما ابكيط ]م كدي في حفل العلوم من شأنه أن يضطرٌ 
العالم إلى تعديل رأيه وتنقيح نظويع إن" الكون وإلى| الأحداث 

رهذا مما يدعو الباح تل طرقهياب. التجيربة ربلا انقطاع» وننويع المشاهدات والأرصاد 
شخ ظروف متباينة» بأماكن وأيقات مستي لا بع النَطر والتتنبج والتقييد لكل ما ازتسمت 
في نقسه 

ولذا كانت المعرفة مقتنة بالتقدير والقياس؛ ولذا كان للعدد دور أسامي في العلم 
العربي عامة, والمغربي والأندلسي خاصّة 

فمن ذلك ما قام به علماء المشرق من تقدير لحركة الكواكب ووضع الات 
المدقّقة وتحرير «لأزياجهم الممتحنة». 

ومن ذلك ما أبقى نا أ. أبو علي الحسر المراكشي (كان حيًا بعد منة 680 هد 37 
181 م) من الجداول المتعلقة بحركات الكواكب جميعا وبأحدائياتها القلكية... رمن 
أهمّ هذه الجداول ما ص به أطوال البلدان وأعراضهاء ولا سيّما حول البحر الأْيض 
المتوسّطء مكوّنا شبكة مترابطة الأراف على دار الإسلام قاطبة ونمدّنا بإرشادات 
جغرافيّة رياضيّة مهمة عن الجناح الغربي من العالم الإلسلامي... 
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رفي القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي قام الزرقاني حوالي سنة 1029 
م بأكثر من أربعمائة رصد ولا سيّما لتحديد أوج الشمس؛ والضبط بدقة كييرة 
كما رأينا لحركة تقطة الاعتدال الرييعي إلى خلاف. التوالي... وجمع أرصاده في 
الطليطلي الذي اععمده الزيج الإسباتي الألقتصي قيما بعد. 

فعلماء الجناح الغربي من دار الاسلام بنوا إذن أعمالهم على العلوم الرياضية والطبيمي 
لا على الجدل وعلم الكلام. فكانت كتبهم منسقة تتسيقا واضحاء خاليا من شتى 
ولخصوا النظربات تلخيصا . 
فينشد أبو العبّاى أحمد ابن البنَاء المراكشي لنفسه 

قصدت إلى الوجازة في كلامى العلمي بالصتواب في الالنتصار 

نشأن فحولة العلماء شأنسي وشأن البسط تمليم المتغار 


الاعتبارات غير العلمية؛ واختصروا القول اختصا 


وهذا إمام الرياضيين بالأأندلس أ القأسم مسلمة المجريطي يختصر تعديل الكواكب 
من نيج البثاني ولتلميذه أحمد بن الصّفار زيج مختصر على مذهب السند هند وكتاب في 
العمل بالأسطلاب موجز 


ومن آثار ظاهرة الاختصار هذه ما استنبط القلصادي البسطي (المترفى يمدينة باجة 
التونسية سنة 1485 م) من الإشارة إلى اليمطتظليات الرياضية بواسطة رموز مختزلة, وتابعه 
محمد بن أحمد ابن غازي المكتاسي+ 84:10 90 ]بو هه /1512-1422م) :فم 
الاقتصار على حرف الشين وأحياناً عل نت إعسجامه | الدلاث. للئلالة على الشيء» رهو 
العدد المجهول, وعلى حرف المبم لال يعو ريع المجهول؛ وحرف الكاف للمكتب 
وحرف اللام للدلالة على مصَكَلليلمدكي نكما اسستممل القلضادي حرف الجيم ورضعه 
فرق العدد للدلالة على جذره لتم 

6) وممًا تمر به العلم العربي بالمغوب والأندلس روح واضحة الاستقلالية والمرامة 
والاجتراء على العظائم. 

وقد يكون من أسباب ذلك ما اتصف به المنصر البريري» عنصر الأمازيغ الأحرارء من 
صفات ذانية ؛ وهم أخوال عبد الرحمن الدّاخل الذين كان دوما لهم دور متميّز في أحوال 
الأندلس. 

افنجد عند ابن باججَة ومن تتلمذ على مذهبه الفلسفي نزعة قوبة نحو الرقض المبدط 
التقليد. وهنا نجد لأول مرّة منحنيًا يكاد يكون إهليجيًا رسم به مدار مركز فلك التذوير 
الكوكب عطارد. 

يفي «كتاب الهيئة» لصاحبه جاير بن أفلح ا(ت. باشبيلية سئة 1150 م) نقد لاقع 
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صارم لنظرية بطلمبوس» وبعد ذلك بقليل؛ نزع نورالدين البتوجي (ت 1207 م) نحو النبذ 
بات النظام. الفلكن بيد افد متك بلحو شال تن 0 المتمركزة. 
وأقلاك التدوير فيقترح نظاما ثوبيا حقّاء يجعل حدًا لتصوّر المدارات الفلكيّة في شكل 
منحنيات مغلقة: ويعاوضها بحلزونات مفنوحة «كانت بدعة لم يسبق لها مثيل في التاريخ» 
(هرتر). 

7) العلم مشاع بين بني البشر ولكلّ امرئ الحقى في الحصول عليه: 

من بين هأ ييقى للإنسان بعد موته «علم بنّه في صدور الرّجال» والعالم مطالب بهذا 
البثّ ولا ييخل بعلمه على طالبه وألا يحرم منه من سأله إياه. 


ومن واجبه أبضا «آلا يمسك عن إظهار ما وقف عليه من نقصير وخلل, إذ في الإنساك 
عنه وستره تعد على الح وظلم لمن بنظر في مساربه ومطاليه» 


كانت. هذه بعض المّفات التي تميّر بها العلم بالمغرب العربي والأندلس ؛ وازدهرث 
مدارس العلم ومعاهده» وانتشرث المكتبات بقرطبة وإشبيلية وغرناطة وغيرها من العراصمء 
وأحصى بإسبانيا ما لا عن سبعين مكينية» وجمع الحَكُم بجامعة قرطبة أكثر من ست 
آلاف مجلد. 


ونفاطر الطلاب على جاممال الأ ) البلدان الأوروبية المسيحية ٠‏ «بهرت 


أنوار العلم العربي هؤلاء الشنان الوشتين_علوهة 


وأكبّ المترجمون على كفا العرية إلى اللغة اللإتينية» معتبرين أنفسهم مساهمين 
في إثاء تراث الثقافي والحصاري السباني» هيه العربي وللاتيني ... فكانوا مثلا مؤرخون 
تراجمهم » » على السواء» بالتاريخ الميلادي أو التاريخ الهجري بلانوا لثيفولي مثلا. 


ذام/11 ل 10هام بمعية إبراهم بر حيا البرشلوتي نقلهما لكعاب الأيمة ‏ #زناائا:8م3071ا0. 
لبطلميوس بقوله : «تمت الترجمة ببرشلونة في 20 أكتوير عام 1138 الميلادي الموافق 


للخامس عشر من شهر صفر من العام العربي 533» (خ. رقم 336 من فهرس أكتافير 
الطلبطلي : خ 5 المكتبة القومية 


بمدريد) 


وما من شلك في أن اطّلاع هؤلاء الطلبة والمترجمين على المصتفات العلمية العرية 
الأندلسية قد ساهم مساهمة فويّة في بذر الأصول الأثلى للحركة الفكرية التي ظهرت بأورويا 
في أراخر القررن الوسطى جاعلة من العقل الانام المتّبع» هازية دياجير الجهالة السائدة 


0 ناشة أنوار العرفان بين بني الإنسا 


في الفكاكة والفكاكير 


الأستاذ: الحسين اليعقوبي 
كلية الآداب ‏ القيروان 


دن الأويّون في القرن “اا ومطلع القرن 006 موضرع الأمْرٍ. وهو موضرع شائك 
لأنه يثير الأحقاد النارييخيّة الكامنة في وجدان يكن حوض البحر الأبيض المتوسّط جميعا 
وهر معقّد أيضا لأنه ظل ‏ رغم إنقضيلا دوكر التي وَلذته ‏ بلقي بظلاله على 
جميع القضتايا المنصلة بتاريخ العلاقالك «لي/ شر قوالذ/ب 


وفد قصر أغلب الباحين دراستهم ارتكويج الأشيل اللضارى» في «دار الإملاب» 
وانْخذوا منه مطيّة لدعم الج الاينععمازتي رفي أورنا_وتعزيز للفيكر ١‏ 


واستندوا في ذلك إلى تطذرين 
الأول : سجِلات الفناصل ورثائق الكنائس ودور الأرشيف» ونصوص المعاهدات. 


الرحالين وتقييدات 


الثاني : خواطر القساوسة ونقارير البعئات وغرائب الوصافين ومذكراء 
التجار ومراسلات المندوبين. 


1 انظر على سيل المثال مقال: ها #جوك (1590-1620) فنطصة مه مومبمامونا تومموام بل 
(1532) جه ماااة 61 (1930) #مجمتوامت7 محيمق 
وهي دراسة اعتمد بها على مراحع تتواشج في أهدافها مثل 
ها تمصم اممو 6 «جماة بوتت عمد م2 اه متمكو8 ها مه #مملاة : هه وروم ا 
عم اه سمامدك بمتصصف نن ومتصصالا مما : الاكا نى 55 ها ة منضمنة مه ممممم 
لوال الئه7 .جا : «صهما صمي ,07 ماويمهت :5 مك مهميعز ومتمج فا 
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بْ إنجاز هذه البحوث ‏ حتى تكون مقنعة س جهدا فكرًا ومعاناة؛ ولكتا إذا 
استقرينا مقاصدها وبْدنًا مرادها لا يخرج عن أَنْ يكون تمهيدا لسيامة أو تبربرا لممارسة 
أو تمجيدا لمتحى فكري. 
الذلك يدو هذا المدخل الفاتح على الأقطار والبحار خاليًا من السّمة 
ةلعل عد من بك أي معرفة بن تلك المقاصد ليست إِلّا رجع صدَى لما 
انث الشيه في الغرون الخوائي من صرر منمطة عن المسلمين «في دارهم» وعن 
الإملام «هلواكر 0 مهم أ رداعيته أعموطماق أتباعه وممصم كها أو وها 


ل 


اقت هذا المدخل مع مَدْجلٍ آخر لم يرد بعد على الخاطرٍ درسه دراسة معدّقة 
انطلاقا من الوثائق العريبّة وَهْوْ موضوع «وضع الأمثْرى المسلمين» في «دار الضلال» 
دار الحرب" 


فكل با جاءْ في شأنه في كتابات ديفرك وععنوآن9 .ع .00" وزنتدان مووم الملا" 


02 انظ 
01000001 
بقموا 0د 7 تون مجمة 
(3) انظر الموضوع في ماي مر 5 ممع 1 امتجماام بم “ينا المقييم 
0000 


عمل : بتتالسدمة : ”ود اأصم اكت ومدييقة: ع1 من مدا :ددن .6 اه بوولم امد 
1 1852 ,الايد 


ذه صقم به ممما تعحم ايديا مم6 61 "ملماة م0 مخبو ميقم مومجا صمت مجم مد لان 
مفاسم مم مومجا مها بمو مااوممعة _ مفجج فار اممطجة مومجا مامت صنو مون وركيم 
م0 ممصن مد ننج مجم ملفا ممه تمجاة دن مذارهم ماعو مصطة ١65‏ مانا ماحاماب مواد 0١‏ 
جممااو فصيو مه متام هتوق 
ولم يتخلص من تأثير هذه الصورة في عصرنا حنى جلّة العلماء مثل: 000ع#دن80 .8 رانظر 
6# /1/ ص 34 مقال : #طه) 
زف انظ 1363 ممم - لمطمفمة .5 الابكد بع مولح اه مم7 تعتفميدم مل تاحول 
رك مهم ميملا نه عمماصجم هيا عضوم عم وجمة موجمفمي9 ما ها تمدتتعانية 00.8 
1 اروم 
5 ممم 
164 ,ال عام يهنا 0الطاامدد : لومسقسة منجما! ما عممل مودسامها" - 
160 - تكنلا دن ولسدمه - 
مه بع متها نالل اننا تالا يق #مسؤصجع 6 جطوا بعدمة بمجسجوانصاة سمتصامة مما - 
196 - ممطاية7 - موزهم 
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إن دراسة هذه الثائق قَذ تنير طرنحا معاكسًا لأطررحة أولنك الدارسين ترضع الأمرى 


التصارى. ولا يخدم هدف سياسة لم ثيرهن إلا نادرا عن براءتها. 

لذلك بقيت الدراسات عن الأُسَرَى المسلمين قليلة جدّاء وبي السعي إلى فلك رموز 
الأغز الدّفين في خزائن الوثائق وأرشيفات السجون بالغرب أقل منه رغم الحاجة إلى كتابة 
هذه الصفحة قبل عَيْر"*' إيفاء لذاكرة أوكشك الذين ماتوا في طرابير الأمثرى أثناء نقلهم من 
مدبنة إلى أخرى؛ وَجَلاءْ لحقيقة معاملة حمّلتهم ما لا يطيقون وألزمتهم يما هم عليه غير 
قا 


ادرين. 

فلاب جينئذ أن ندرس لانارة هذا الموضوع الفتاوى المبثوئة في كتب التوازل والعقود 
الضابطة لأوضاعهم في كتب الوثائق وهي كثيرة في خزائتنا بدون تحقيق". أمَا بعض 
الرحلات السفارية المنشورة"”'' وبعض مراسلات ملوك المغوب المنشورة أيضًا في المجلات 
الغرية"' ٠‏ فلم نسطن بعد حتى تؤلف من نتائجها ما يكون عمدة في كتابة هذا 
الموضوع. 


22 
كل 


إلى هذا الموضي خل زوفيل الغول 
عه .4ع امل دما صم مممو قم لومم اإسموةة ده منيجة اذ مطاسحاتممعه 
7 


رغم وجود حشود من المسلمين الأتكا يي جود" 7 
(9) هنال من يمد أطروحة عول ضيوئقيئريكلية_الشر بعذ 
(10) الغزال: أحمد المهدي وت ]دق 71735 حاف لاجمهاد ني المهادنة والجهاد / 
دغ الإشلامي سس يروت 1980 
ب المكامي محمد بن عثمان : (ت 1212 ه / 1198 م) : الأكسير في فكاك الأسير 
ب الرياط 1965 
ولنفس المؤلف رحلة إلى 
العدر الكائر (مخطوطة) 
وذكر محمد الفامي في مقدمة الاكسير (ص:2) أن اين ربدان للخصها في كتابه : أعلام 
م ج الس 320 
ومن المعلرم أن هناك رحلة أخرى قام بها الفساتي سنة (1777) لم نطلع عليها وعنوانها : رحلة 
م في افكاك الأشير 
(11) انطر مجمرعة من الإسائل في مقال : #مقايات من مسعممة الناهم كمؤلههم .مممامير 
##مسطلسا في مجلة: هولالهم .لز 
وانظر أيضا في «أعمال ندوة الحاضرة الإلسماعيلية. مكنلس : 1988» مقالة «07اة .الى ومقالة 
إديس أبو إدريس. 


أنذاك. 


ونابولي عنوانها : «البذر السائر في افتكاك الأَاق من بدا 
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لهذا استعصى علينا البحث .لما هممنا بدرس خطة رثيقة الصلة بالأنْرى هي خطة 
الفكاك؛ وهي مما عفا اليوم رَسْمُه وبقي رجع صدى إسمه. وكدنا ‏ لو لم نصل الحرف 
بالحرف وا نَعُدَ الخطة مما وجد إسمه قبل فعله. 


فمن هو الفكاك ؟ وكيف عرفت المعاجم هذه الخطّة ؟ 


لبس أنا عَلَى المستوى التاريخيّ ما يثبت بصيفة قطعيّة رمن نئأة هذه الخطة لأنّ 
الأثرى الأرائل # كما يستفاد من خبر رجل من وجهاء قرطة (287 ه / 900 م كانوا 
بتركون ضمانا نفرا من أقاربهم لا بفك أسرهم إلا عند وصول الفدية”" . وليس لنا أيضا ما 
ن الأول على الوجه الذي 


يفيد وجود من أمارسها ‏ من غير العبّاد والصلحاء في الرَ 


مورست به فيما بعد بداقع البح 


ورغم وجود النصوص الشرعية المرتبة لها في كتب النوازل في ذلك الأران فابن حيان رت 
9 ه / 1076 م) مثلا لم يذكرها في «المفتس» من بين الخطط التي كان بتولى 
ضبط حدودها ووجره ممارستها الفقهاء والقضاة. في الدولة الأموية بالأ 02 


على فرض أن اسم الخطه كان 
أيضًا قديمة في العربيّة داخلة في اشتقاتها مندايلة في استعمالها (الهامش 7). وهذا ما 


من مادة (ف د ي) فإِنَ ماده زف ك ك) هي 


يفسّر توافرها في المعاجم. 
رمن الشرامد على ذلك قرله ألعاللير/ ةا نكر طحم النفبة زنا أذزاك نا المقية فلك 
ف 004 


في الحديث 


تراجم ابن الفرضي (403 م / 1012 م). الفداء لقوك تعالى (١‏ فنا نا تعد ونا 
قال 01914 


الذلك كان المعنى العام للعتق : هو انفراد المالك بتسريح المملوا 
الشريعة أو على مال معججل أو مز 
ما الفك ‏ وهو من الأعمال الصالحة الشاقة على النفس لأن الانسان يكون ساعيًا في 


رقن مما تع 


3١ 
1965 انظر قسم التعالين في تحقيق عبد الرحمان الحجي اط بيرت‎ )13( 
رم ابلد : 190 1211 3د‎ 
299 / 4 : رياه اين خبل‎ )15( 
421-47 : محمد‎ )16( 
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أمر غير 9 وما دراك ما الغقبَةُ ‏ الآية 4 فهو تخليص رقبة المأخخوذ في أسثر بالترع 
من يد القابض الممتنع بمبادلة أو بفدية أو بشفاعة:”! 


ث في المعاجم اشتقاقات مني مختلفة من جذر «ف لك لد» مثل : 
«القك» بفتح القاء وَفِكَاك وَنِكَاكَةَ يكنرها و«اضكاك راتنكاك». و«فكَاك» بمعى 
الأحمق الذي يتكلم با يدري وَمَا لا يدري (فكاك هَكاق)*" ر 

دحل منها على وجه الاملطلاج: في تاليف مغرييّة صيغة «قك» (مصتر) في عِنُوان 
كتاب ابن الطواح ا(ت بعد 718 ها / 1318 م) «سبك المقال لفك العقال»"" . 
ودخلت أيضًا صيغة فكاك في تركيية عنوان رحلة ابن عثمان المكناسي إلى إسبائيا : 
«الاكسير في فكاك الأسير». وصيغة افتكاك في عنوان رحلته إلى مالطة ونابولي : «البدر 
السائر في افتكاك الأسارى من يد العدر الكافر»***' رفي عنوان رحلة الغسائي : «رحلة 
الوزير في في افتكاك الأسير» 


ما صيخة فكَاك : «فمّال» على زنة صغة المبالغة بمعنى «القائم بتخليص رقبة المأخوذ 
في أسر من يد القابض الممتتع»'"0 هُلْمْ تتضمُنها لا معاجم الشف وُلَا معاجم المغرب 
رغم استعمال الجاهلتين”"" لَهَا. 


(17) كان الجاهليون يسترجمون أسرلهم أفي مسرب تبي أغزوؤا مضادة ‏ تقول الحنساء (زع. دسوتي 

الفتوة :امن 128 | طر مصير: بيرت 
[ بسيط ) 

نكا م ينسم إنيق فسان ياو 

أما في الإسلام فعادة ما تقع مُفاداة الأْرى بالمال ؛ وتحترز بعض المذاهب من مبادلة أسبير بأسير 
خوف أن يعود حرا على المسلمين وأتى تقهاء المالكبة (2© ,ال ص 3089) أن يدقع الذميرن 
الفدية من الجزية في صورة خمر وخنازر . وقد كان بعض ملك المغرب يقايض الأسرى بالخدب 
ولبارود. أما الفقراء فيتشفمرن (انظر: أبن الطواح: سبك المقال). 

(18) لان العرب مادة : كيك 

(19) صورة عن مخطوطة الرباط رقم 105 على ملك حافظ المخطوطات بتونس ج حمادة. وقد حقق 
المخطرطة عبد الراحد الزغلامي في نطاق شهادة الكقاية ‏ كلية الآداب تون : 1978 

(20) استممل الغزال في «نتيجة الاجتهاد» اشتقاقات كثيرة من (ف لك ك) ولكنه لم يستعمل صبغة 
«نكك 

(21) تفسير الطاهر بن عاشور: ج 30 / ص : 357 # 358 # ط.: ددث.ن. / د. الجماهيرية. 
وانظر أيضا لنفس المّلف : أصول النظام الاجتماعي في الإثلام : صن 160 / ط. تون 
0664 


راد عاد 
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لعل هذا المعنى الافطلاحي لم تتضمه قبل معجم كازيمرسكي 1018511لهه 
ازث 1282 ه / 1865 م) سعجم دوزى : 8027 زت 1300 ه / 1883 م) 
والمعجم الإسباني العربي: غير مخطوطات التوازل ووثائق شهادات العدول في باب عقود 
جعالة الفكاكين:7* , 

وَعَلَى المكس من ذلك أذخلت الإسبانية القديمة (القشتاليّة) هذه الكلمة؛ ضمن 
رصيدها اللَغوي على إثر سماح ملك قشتالة بالتنقل الحرّ في مملكته للفكّاكين العرب 


«هه هالا ...لمات 


وأطلقت اصطلاح ؛ «مدوهداوه/اد» أر «طعهدوها!ه»: مذ نهاية القرن ااا م بداية ق 
اللا على كل من مار هذه الخطة كان ملئًا أو مسحي" متعبدا أو نبيلا 
(مولمه )3 


وما شاع استعمالهَا ارت بعض الدّراسات تذهب ‏ في معرض شرحها للمصطلح ‏ 
إلى أنْ أصله ينحدر من الإسبانية الفديمة. وذلك ما توهمه أبضًا صورة الزسم التي لاا 

مع انط المستعمل اليوم في كتابة العربيّة بالحروف اللَّايّة*8 ., 
عبد : العطه؟)'”' رمقال فداء : “مفاع)291 
أقرب ما نكون إلى البيجة: ممع اد لا يدع مجالا للك في أن 
الكلمة هي ثفسها في الرسسين لان ايها قرب لكن الرسم سل الاسبانيين دخلا 
عليها تعديلا جعلها تصطغ بالمسعةاللاتينية تلى) غرار ألفاط عريية كثيرة دخحلت في 
الإسبائية ثم نسي أصلها._والعكس أبطصحيح ني العربيةا"ة 


(22) انر مدلا : «نوازل ا سه طوطش ةك تخالا طلم 18194 المكتية الرطنية ا 
اتوقس. وانظر : الجزيي : المقصد المحمرد ب الررقة [ 79 ظ )و ( 80 او ]. مخطوط رقم 
991 المكبة الرطنبة توس. وانظر تعريف الل عند : ابن سلام في ! وثائق ابن سلام ؛ 76/3 
و ] مخ سس رقم 4824 م وطنية اس اتوئس. 

(23) د. م 1اجا6) 11 : م : 2307# أما ملك أراغون فلم يستجب لمطلب رعينه في نفس المرضوع. 

(24) ل. برتصال ‏ المصصويه” اا : ناريخ إسانيا الإلاية 4630لا ج اللرا ص 105 

(25) .نفس المرجع. 

(26) المرجع السابق : ليت الكلمات اعجبمم موت #مم. 

(27) دام[ لواعا ج ا عن :يق إمثال : واساعممم8 .8 ص ص + 41-25). 

(28) تقس المرجع : اج ا#سذان 

29١‏ فد وهم إس فية يدت بار 


الى أ سول لط ال لظب على ل 
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وتقابل لفظة «#داو6ن3129» المستمملة في الإسباتية 
ابعض الدّراسات الناطقة بالفرنسية”0). ومن الباحئين من يترجمها بناء على مسار تأريخي 
ابديق بلفظ : «/نم16م884085» أي المتقذى لأنّ خطة الفداء كانت مركولة في ظرف 
تاريخ إلى الآباء المنقذين : 84060016075 هوهم ها رأمثالهب!"0. والرأى أن نودي 
كلمة فكاك. بكلمة : 081606 4نانا تجبا لأي التباس مع مصطلحات أخرى007 لأَنّ 
الخطة مارسها أَيْضًا في المجتمعين المسيحي والإملامي ‏ من غير رحال الدّين والنبلاء 
وممن لَمْ يُكن عملهم خالصًا لوجه الله الفكاكون المحترفون» وكاتوا يتقاضون مقابل 
عملهم أجرًا مثل النخاسين (- الحلا 
- يلى هذا الأناس يمكن أن نمرف الفكاك بأنه منولي خطة فك أُسْرَى الجهاد 
النخري أر الجهاد البحري : 500919 أر القرصنة : هومنهم00 . من بلاد التصارق 
والعمل على إرجاعهم بعد فديتهم وتجيرهب من ذار الضتلالة > دار الحرب؛ إلى قار 
الإيمان > دار الإشلاع 270 


: «نهاهوطنا ماه في 


ولناية ” 


وذلك لدم جوازٍ إقامة المسلم ‏ عند الفقهاء المنشددين ‏ في بلد النصارى أو في 
البلد الذي يتتقل من حكم دار الاسلام إلى حكم دار الحرب لنناقي ذلك مع عَزّة الإسلام 
وإحالته دون كمال أداء شعائر الايمان"! 

وحَدَدا عدم جواز الأقامة في البلدان الت لتقل من حكم دار الإسلام إلى حكم دار 
الحرب بثلاثة شروط قباسًا على أفوال لال مهدي دون اعتبار أيه مصلحة. 


أن يحل فيها قائون غير المسبلميي كاقل شرلمة الادلام 


(30) ل بروفسال : مدع .ما جلا عره ور وي ص9 ؟» ني ردراء ٠.١‏ 

(31) ع. التميمي : مقدمة المصادر الفنسيّة لايخ المقرب : عدد 6س ص 110ب تنس 1981 

(32) والمطلوب أعنا أن نغر ممطلح «فكالا» للقائم بهذه الخطة. 

(33) انظر القرق بين الجهاد لحري واففرصنة في: أعمال ندوة الحاضرة الإسماعيلية / مكناسس 
10 

(34) هذا النعريف من لدنًا. يد استعرنا من : دام | ليا6) المباراث اثالية دار الحرب 
دار الإسلام: اا صن 130 ! دار الصلح: ال ص 34 ودار المهد: ا( 118 

(35) انظر توى الونشريسي (ث 914 ها / 1058 م) بعنوان : أسنى المتاجر في بيان أحكام من 
غلب على وطنه التصارى ولم يهاجر وما يترنب عليه من العقويات والزواجر س في المعبار : اج 11. 
ص ص 119 س 136 ط. : د. غ. الإنلاني . بيروت 1981. يقد مذنا الانتاذا اج 
شهخة بنسخة'منها منشورة بتحقيق حمين مؤْتس بالمجلد 1 من صحيقة معهد الدراساث 
الإسلامية بمدريد. ومن الملاحظ أننا لم نعثر على فتوى : محمد بن الفخار الجذامي رت 723 
ه / 1323 م) بعنران : «الجواب المختصر المريم في تحريم سكنى التسلمين يلاد الروا» 
وعي سابقة لفتوى الونشريسي. 


الس 129 
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تكون في جوار دار الحرب / دار العهد . 
أن يفقد فبها المسلمون وكذلك أهل الذَمَة غير المسلمين كل حماية:*© , 


وقد بلّغْ السك بهذا المبدإ # عند قئة منهم ‏ حد إلزام من غلب على وطنه 

النصاري وانقطع الأمل من استرجاعه ‏ أَنْ يهاجٌ ولو كان بقازه فيه للمصلحةة” 

أمَا الوقود السفارية إذا دعتها الحاجة إلى الرحلة إلى أروباء تيجب أن تحتاط لذلك 
وتخرج معززة بكل ما ياعِدهًا على حفظ «رأس إيمانها»'"2 . 

ورغم ممارسة الناس للخطة في الغرب والمغرب» فَإنَ المعاجم لَمْ تمرّفها. لا في 
المشرق ولا في المغرب. ربّما لأ المغرب قلَما أنجز معجما لغويّاء ‏ بله اصطلاحيًا ا 
خرج فيه عن حدود أخد اللغةء وعن دائرة التأثير الشرقيّ رغم تواصل جهده للاستقلال عنه 
بالقرار 

لأ الشرقف اس على فرض أله لم يستعمل مصطلحات أخرى لنفس الخطة مثل : مطلق 
العناة / محرر الأسرى / قادي 
حالات نادرة خرجت فبها مناطق 


ونظرا إلى التعدد 


فيه من حروب سوى 
ن الزمن لم تطل. 
الذينية في البلدان_المثاغرة للرّوم وانتهاجها غالبًا سياسة تسامح 
المسلمين في جا :يجري لم يكن يثير س على المستوى الدديني 


هذا الأأر ملا 


ف يفم أنباع مذهب مالك*7 


نم إن الأ هناك لم يكن بلبسفلي رحبل عددا وإن معاملة ‏ على الصورة 
التي كانت تنتهجها البلدانء المياخصة للمغرب ‏ وخاصيّة إمسانيا** ل لم انتهجتها 


(36) غضتت ففوى المازرى زث 536 هد / 1141 م) النظر حول هذه الشررط وتعاملت مع الوضع 
الجديد في صقلبة برائعية وضامح. فانظر نصلها عند: حح عبد الرهاب: الإقام المازري» تون 
5 وانظر أبضا تصن الفترى في اتحقيق الشيح الشاذلي اليفر لكتاب الإمام المارني 
«المعلم بفوئئد مسلم» اج .١‏ عن من 97-95 ط. ١‏ بيث الحكمة 1983. ونشر تقس التصى 
بتخطيق عبد المجيد التركي في نضا قلي من اي التزب الإلاضي» من صى : 80-63 
اط : د. غ. الإشلامي : 1988 لس وهر تحفيق غابة في ا 


(37) انظر خوى أعرى للرنشرينى في نفس المجلد من صحيقة معهد 


:183 لول 
(38) انظر رحلة المكناسي ورحلة #لمزال. ١‏ 
(39) انظر : أسامة بن منقذ : كتاب الاعشار , وخاصة مقدمة الترجمة إلى الفرنسية يقلم : أ. ميكال 


لويد ها 

(40) بقيت إسبائيا على عنصرتها ونعصبها وانغلاقها حتى حركتها المطامع الامتعمارية في القرن 
60 م. انظر: اد الطاهر المكي : «أول رحالة إسبانى يزور العالم العبي» الفكر العربي عدد 
لك مقو 
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جميع بلدان أوربا ‏ عدا صقليّة"* ‏ إثر انساع 
البحري طورا جديدا. بدعم من تركيا / 

ولكن هذا الاصطلاح إن لم تحقل به المعاجم فقد ورد ذكره في كتب التوازل ووثائق 
العدول» ونرجح ‏ بناء على كثرة تواتره فيها ‏ أنه كان متدارلا في لغة التخاطب البرمئ 
في المغرب والأندلس حنى قبل نهاية القرن لاله / > م وخاصّة في أوساط الققراء في 
الراطات والزوايا. وفي أوساط العائلات المعنية بمصير أفرادها المسافرين في البحر أو 
المرابطين في النغر أو المأسوبين في دار المحرب:48 

ومن-اللافت للنظر أَيِضًا أن ممارسة هذه الخطة قد تؤدي إلى الوقوع في المحظور 
افكان ذلك مار نوازل اجتهد الفقهاء في حلها اعتمادا على مقولة «التجويز بحكم 
الضرورة». ولا نجد هذا الضرب من النوازل إلا عند فقهاء المغرب / دار الجهاد؛ لكثرة من 
كان فبها من المبّاد والصلحاء وذوي الثروة والجاه يمتحن بالأسرٍ أثناء السفر أو الغزو أو 
المرابطة خخاصة بعد انتقال الصراع مع إسبانيا ‏ في مرحلة من مراحل الحروب الصليية - 
من الأندلس إلى شمال إفريقيا 

ول من أقدم الأخبار المرريّة في هذا الشأن ما يروبه ابن الفرضي (ت : 403 ها / 
2 م) في كتابه : «العلماء وا 1 


ئة الحروب الصليبية» ودخول الجهاد 
ف فعة 


قال في ترجمة «أحمد بن يوسف بن مِْدَنيع أحد العباد 


بعض أهل المعرفة أنه فك من أرض الهدل حم أْسْرى المسلمين ‏ مائة وخمسين 
00 

وقال في ترجمة عمر بن يوصف| بن مكو من هل | تطيلة: «امتحن بالْأمر هو وابنه 
وأخوه فافتدوا بخمسة عشر ألف دينار, »5 


وقال أيضًا في ترجمة : عَمَمَكَنَ بجع ورين أهل_التيكؤب : «أسشره العدرٌ سبنة : 
7ه /[938م 


(41) انظر صسُررا من هذا التسامح في مقال : د. أ. نوفيق الطيبي : أحوال المسلمين في صقلية 
النومانية» ص اص 62-42 ضمن: دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس ‏ داع 
اللكتاب : تونس 1984. وهي صورة تعكس أيضا سباسة الرجاججرة من الحروب الصلبية التي قد 
تحملهم كلفة وتقطع عنهم غلات شمال إتريقية إذا نجحت الحملة. أما إذا فشلت فسصاذى 
البلاد برجوعهم 

(42) انظر حول توسط «الفغراء» في الفكاكة : اين الطواح : «سبك المقال» ومنه الرسالة المنشورة 
آخر المقال. 

(43) ابن الفرضي : العلماء والرواة للعلم بالأندلس . ط. القاهرة ‏ 1954 

(44) الترجمة رقم 34 

(ك4) الترجمة رقم 4و9 

(46) الترجمة رقم 951 
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' وبيدو من هذه التراجم أن الاعتبار الديني أو الانساني هو السائد في ممارية الخطةء 
ولكن ذلك زال ‏ بمرور الأيام ‏ وحل محله ‏ بعد سورة القرصنة برا وبحرا الاعتبار 
التجاري. فشمل الأْر ‏ من بلاد الإشلام ‏ المجاهد والمشاغر امسا والمنقطع القوي 
والضعيف والوخش والشريف والذاني والقاصي”" . 

وَكَانَ من أوائل من مَارين الخطة ‏ من غير العباد والنبلاء ‏ طلبا للربح؛ البهودا"*5 في 
المحيط الإسلامي والمحيط المسيحي على السّواء بداية من القرن 16 - ا م لاختصاص 
اليهود الردادنة في في تجارة الرقيق في حوض أنهار : هددها/ا و 80808 او 
عمط" 

لاعتماد المسلمين تخاصّة عَلَى المُسالمين منهم لقضاء كثبر من شؤونهم الداخلية 
والخارجيّة في ممالك أوريَاء اعتمادا ضاق به الناس رما لأ مر الحل والعفد كاد يؤول ‏ 
| أو آل إليهم ‏ بصورة متعاقية في بعض السمالك الإسلاميّة99 , 3 

ام تل فيها ‏ لوفرة مردودها # تجار النصارى''؟' ونجار المسلمين”؟' إلى أن آل 

: الأثر أن يتنافي فيها القسارسة والجمعيات الدّينية والشركات_التجارية 
أ انقام بها الآباء المنقذرن «ومنهاصدم8606 مومهم وها» رأباء الرحمة م4 م506 هما 
8880 ا والجمعيّة الديئيّة لانفاذ المثرى الصقليين ها وك 66 لمم - أطععم ٠‏ 
واعز5 وك 5كلامة© 065 مونام860660. وجمعية فرسان مالطة : 065 0/8,م'ا 
| عااقاا مل وموالوبه 1710 


3 


لوه / 1718 م مخ رقم 12545 زم. وطنية# 
أملها أسارى [ 8 ظ ) يهجوم آخر على سوسة 


(47) في مناف أني الغيث التظاج]: 
اتونس) ذكر اهجوم «إى 6 


33ل )عسي 

48 ابا محل لط بلول وحن رفع اع “36 ر جاص 307#), 

روه انط ٠:‏ مممجه ةمول مطاف كسصتشف محمد جملوانا :فمطجما ممادميد 
030 


(50) فضي ذلك يقول أبو الحسن محمد ين الجد رت 515 ها / 1121 م (82 ,الابرا77) 

1 زناف ) 
وكامث بالبقثال هالشروج 
ف صر الشكم نبا للشلوج 
شَلْ لأنمور لتجمال هُنَا | زنمك إن غرنت غلى الطزرج 

عن ابن فضل الله الممرى < مسالك الأبصار ج /699 , عى 321, ط. معهد تاريخ العلوم 

العرية / فرنكفورت 1988 

51 انظر حول نشاط الفكاكين اتقشتالين (2© اج لاص : و0807 
ردك ذكر ١‏ ممفمكدا 00 في : #ممحايديفا محلم مما : ص 220 : 
(!) كان فكاكا 

التابعة أنذاك الممالك إسيانيا. 
(53) انظر : الهامش عدم 1 


أن محمود عزف 
ان يصل في بحثه عن الأْرى إلى منطقة : «مطقعدمه8» 
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وما صارت الخطة فتاسبة لتجارة مزدهرة عقدت فيها الدول الصفقات وأبرمت 
المعاهدات وفاوضت فيها بواسطة السقراء**9 . 


وقد أثارت التراتيب المعمول بها في مجاعلة الفكاكين والغزاة ‏ في الرمن الأول # 
نازل فقهية احيج في خَلهَا ‏ ذا للموانع الشرعيّة ‏ إلى رأي الفقهاء الكبار في 
الأندلس من أمثال : ابن زرب (ر 317 ها / 929 مات 381 ه / 991 م) ابن 
ازنين زر : 324 ها / 936 م سات : 1399ه / 1008 م وابن سهل : (و : 413 
ه1022/4مات:486ه / 3ووا ىن" 


أمَا الاشكال العارض: ففي أمور كثيرة ورنها الخلف عن السلقف*"' منها + 


اللحوف من أن ينيد الأعداء من الفدية فتعود ْنا على المسلمين. 

ومنها ما في الجمّالة من إخلال بمعلومية العمل المؤدي إلى الغرر وإتلاف 
المال:90 

«وقد ملل ( ابن زوب ] عن الأسير يعابل الرجلَ على أن 0 : يدفع إليه على 
أن يفتكه ويخرجة إلى أضٍِ اللثلام أو كيف ما اشترط. : وكيف يجوز ؟ أَهْوْ 
رهم ليفتك بها الأسيرٌ فقال: 
أثلى استيجار الح وك فيه أن دقع إلى الذي 


استؤجر لذلك ثلاك [ ين ] ديارا ديئًا 


الذي يقضي فبه الحجة ركان انعقد أن بفطجا في راون ون قضاها في سنة تسع 
وسبعين فذلك قَضاءً عله 


هُ ألبس التسليف في البدزة مدنخولا إذا قلت إنْه ينحرهًا في المؤسبي الذي يفضي 


(54) انظر المكناسي ب الاكسير 

55) أنى ابن سهل؛ في: الإعلام بنازل الاحكام : (نوازل ابن سهل) على نوازل ابن زوب واين زمنين انطر 
المخطوط رقم 18394 المكتبة الوطية, وانظر القسم المحفق منهء في الحسبة. يقلم التهاني 
أزمرري في مجلة : 7414008 - 6وصدهة! المجلد /20 . 1973 مي من 107-7 

(56) انظر قرى البهلول بن رأشد حول مساعقة محمد المْكّي زت بعد 184 ها / 800 
الزشيد على ارين شارلمان : (شارل الأْل) (742 م / 125 هع 16هم / 199ه- 
ابسلاج وحديد وتجاسس , عند جح عبد الوهاب : كتاب العمر : القسم الأول »اص 235 .اط 
بيت الحكمة / د.غ. الإسلاني 1990م 

(57) انطر اختلاف المذاهب في الأمرين عند وهية الزحيلي : اقفقه الإسلامي : الجمالة 
الفصل لالص من 783 791 ؛ القداء : ج : الا الفصل /1ء مض ص 475-469 
الفكر ب دنشق 1989 

(58) عي الناقة أو البقرة السمئة ‏ (انظر حكمها في : الداربي ‏ وضره 112). 


0 
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نيه الحجّة. فقال ليس يحمل هذا محمل التسليف وليس يقد في هذه الأفور على أكثر 
مما ثرى وهي ضرورات .13916 , 

وستعكس الشروط المضمنة في عقود الفكاكة الْأْلى ‏ إلى حين ‏ صورة الفكاك 
هين الملتزم_بتراتيب الشرع. ولكن الأمر يتغير فيما بعد عندما توكل الفكاكة إلى اليهود 
والتصارى والتجار عاة. ومن أمثلة العقود المبرمة مع فَكَالة مسلم ما تجده في مخطوط : 
«المقصد المحمود في تلخيص المقود» (المعروف «برثائق الجزيرى» : على بن يحبى 
الصنهاجي (ت : 585 ها / 1189 م0 


9 ظ / 100 ظ : «جغل فُلَانْ لفلان الفكّاك رمن نعته كذا بكذا دبنارا من سكة 
كذا على أن يعيد له فلانا بن فلان المأسُور في بَلَد كذا. 
فإن أفتكه من يد مالكه وأخرجه إلى بلاد الإسلام حيث بأمن على نفسه استوجب / 


[80 و) فلان 7[ 101 و ] جميع العدّة المذكورة وعليه فيما ترلاه إخلاص النية وبذال 
3 


النصحية» 


فإِن افك من بد بالكصوعنم ين لهل الأ فمات الأشير أو هرب استوجب 
الفككاك أخذ العدّة المذكورة يعدرأن تقوم لَهُ بن من أسَارى المسلمين بذلك. 

- ومنها وهو فاسد : اكتراط الذا ك2 
تلزمهم في الطريق ومن مكس 

ومنها انفاقهم ممع أولياء المأسورين بأن 
أجر الافتكاك وهو مجهول عند الانفاق... وأ 


ة مجهولة على ما بقع عليه الانفاق من 


إخراج الأمنارى بما استطاعوا عليه ولهم 


ا» غير هفا.»' 
وهذا نموذج آخخر من عقود الفكاكة نورده لتمام صوينه وشروطه 
« فَوْضَ فلان إلى فلان الفكاك في عقد الفدية بين أخيه أو ابن عمّه فلان المأسور في 


(59) ابن سهل : الإعلام بتوؤزل الأحكام » الورقة [ 34 اط ]. 
(60) مخطوط رقم 9291 # ورقم 539 (م. وطنية # نونس 
(61) اتن المصد السابق 
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بلد كذا [ عند ] النصراني الذي يملكه بما قاذر عليه واستطاعه من بلاد الحرب ‏ خربها 
الله # ودفع إليه من الفدية كذا وكذا دارا عليه ما نقص من الفدية التي يعقّدها المفوض 
إليه المذكور وله ما زاد على العدة المذكورة تفريضًا مطلفًا على التوام والاستمرار والتزم ل 
في ذلك في ماله وذمته كذا وكذا دينالا يدفمها إليه إن أخرج الأسير المذكور إلى 
بلاد المسلمين أو بأسْرى المسلمين مره بعد / [ 101 ظ ] حله من ثقاف الأْرٍ أو 
هروبه بعد ذلك. وتبل الفكّاك فلان ما فرض إليه من ذلك وأفرٌ بقية العدد المذكور وتوَى 
النظر في فكاك الأسير المذكور بأبلغ طافته بأقصى مجهرده. أجل في ذلك كذا كذا 
والضرورة تبيح المحظرر فكيف المكروه.»*“ , 

يُهذا النموذج من العفود يخصن ‏ كما هر بين مَنْ لَهُ قدرة على الفداء أو من لَهُ 
أولياء وأصدقاء يفتئونه: إذا لمْ تفتده النوئة أو أهل البر بالتبرع في المساجد؛ كما حصل 
في إشبيلية سنة (578 ه / 1182 م). لما أسَر ألفونس | آلا سبعمائة من سُكانها1. 

إلا أنه يحدث أن بقع في الأ أن لا قدرة لهم على الغداء لفقر أو 
لمغالاة النصارى في فديتهم؛ ونكون الدولة انذاك في حرب أو في وهن من أمرها أو غير 
مكترثة للأمر *“ فيتوسل هؤلاء الأسرى بكل ممككن متاج. فهناك من يفتدى نفسه بالعمل 
فيذهب العمر قبل استيفاء مبلغ الفدية وهناك من يجد من يضمن فيه فيفك على أن يعود 
بالفدية للمالك. وهناك من يجد تاجرا نهما بقيل. يوفع فدالة شر مجتحفة لطا أي 
«عقد ضمان افتكاك». فإذا كان لان بيحززة الول الأسمه سمي العقد : 
البقية»”* . 


وقد حذث أن ورد على أي النيث اللحلوسر لحيو ططزئر يطلب بِنْهُ أن يدفع عنه 
فداء أمه المرهونة عند النصارى (الينتان ؟رفي _مالة وتمميين دينارا بعد أن دفع هو انما 
عله حتى يمكوه من إنجاز أمر أ042يما 

وقد جرت العوائد بوجوب افتداء المسلم المعدم إذا شهد بأسثْرو”* واستقر الخبر أن 
اسمه فلان وهو بمدينة كذاء وسمع سّمَاًا مستفيضًا على ألسنة أهل العدل ما أفاد العلم 


(62) الجزيري : تقس المصدر السايق ب الورقة [ 80 ار ]. 

(63) دم | رو ج الس 082). 

641 الى فى لتر الأتراك ورك المسلمين فاخداهم سلطان المغرب ولسكابي : الإكسيرع. 

(65) القشتائي محمد بن أحمد (ث 779 ه // 1377 م) : الفائق في معرفة الأحكام [ 22و ). مخ 
رقم 8637 سام . الوطنبة سل اتوقس. 

(66) مناقب أبى الفيث [ 7 و ]. 

(67) لأن هناك من يهرب مع التصارئب خاصّة إذا كان أصله نصراتبًا ثم أسلم فإلّه يرئد أحيانا يستفيد 
من وضعه الجديد. علما أن المسلمين كانوا يفتدون مماليكهم 
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القطعي أن الكافر قاطع على نفسه أَنْ لا يفتدى إلا بكذا سكةٌ فيحرر في هذه الحالة 
«عقد استرعاء» في فلك أسير ملم. ويقدّم القاضي فلان المشهرد فيه بالثقة والأمانة 
والضبط والحزم والكفاية ليتوى قبض ما يفتح الله للأسير المذكور من صدقات المسلمين 


00 


ونوائل خيراتهم 


س ومن الوثائق المفيدة أَيْضًا في هذا الباب نصوص المعاهدات المبرمة؛ والمراسلات 
المتبادلة في شأن الأمْرى بين ملوك المغرب وصمالك أورية**. 

إلا أن الإنادة لا تكون نامة إذا لم تعضدفا الرسائل التي كانت متبادلة يين الأنثرى 
الهم وهي مراسلات تصوّر رضعهم في المنافي تصويرا مثيرا للشفقة خاصة إذا طال 
الاحتجاز وفقد مل الفدية عند ضياع المَال أو انشغال السلطان أو تمسكه عند التفاوض 


بشروط قاسية أو تعويض انتقامي! 


في مثل هذه الظروف التي يتشا فيها القرم على الفكاكة رتضعف ونيرة التحريرء 
وينضب فبها معبن المال بزداد ضغط القساوسة على الأْرى المسلمين لاستنؤاف آخخر ما 
في طاقتهم من جهد واسثماره لأنهم ‏ في اعتارهم ‏ «حطام بشري» : ©/6080» 
«#ماقصناض لا إثم في معامتله معاملة انتغاميّة تحل فيها محل شريعة الانجيل نظريّات 
أرسطر القائمة على مبد! الرق بالطبع. 

يرو أن الفرنسر ا (58 8657794 ه) ملك أرغرن : 888601 كان أشد 
علوك النصارى فسوة على اللي قد كرتم أعظم الستاهرين على تطبيق مبد! الرقى 
بالطبع على الأمرى المسلمن' 00 وريما كأين] طرق تعدييه عمدة ‏ فيما بعد 
محاكم التفتيش. وهي. يحاكم النه" 
على السواياة”1. 


عند 


وها[ لد بيذت شدجين وفلرق 


(68) انظر : أبو العباس أحمد بن عرضون زا ث 992 ه / 1584م ] : اللائن لمتعلم الرثائق [ 374 
وا ] مخ رقم 513 اس م. وطنبة ‏ توئس. 

(69) انظر : الرسائل المشادلة بين السلطان محمد ين عبد الله ولويس /ا0 ولويس لكا عند : .ال 
90 - 0ل ال0ه7 ٠4:‏ مضه بط مما :5 ب مساك بن عسسمم مجهاما من مم3 عقا 4و0 
مما .لدب 1960 - نجه .)مجم مه متعم مانا #ممتمناة )6 ممعناجية وراد ما 

0! 

(70) انظر في رحلة الل : «تبجة الاجنهاد». رصف الأْرى القائمن بالأشغال الشاقة في مدريد 
رص 111) يذكر رسائل تشفع الأرى في شقوبية (ص 143) والشماس الرفق بحملة كتاب الله 
رض 41ل 

زاج انظ 5 .224 ب 7‏ #ممجفعييية ممجلمية مها اممصكمو/ ...00 

(72) وان أبن في اللة (هامش 70) صورة من وصف اطها سيا لسلس الأدلى بيطا 
في أَيَامٍ جان الأيل (1 مصد). وانظر على الأنتصن 

190 منرم ١‏ مماتضهما؟ بن وصصياوالا مما : الما عمائفة هت .1 
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لة ما يُرْرَى في شأن صاحب المجاهذات أبي الطاهر إسماعيل 


فقد : «امتحن بالْأٍَْ في تركرنه : «هدههد7»1” وقانى من البلا والجهد نما لا يعثر 
عنه بحدٌ حتٌّى خلصة الله تعالى بأطوال واحتمال مشافق وأتقال» 1 

ومما لاشكٌ فيه أن الباحث يجد في سجلات مراكز الحفظ في مدن جنوب فرنسا مث 
محلات البحريّة العسكريّة بمدينة طولون 01002ه70» وسجلات البحرية التجاربة بمديئة 
٠رسيليا‏ «هاانه)843» ما هر أنكى في النفس بأقدح لزناد الخيال ليجول في ضرم الححيم 
الذي كان يصطلي فبه أولنك الأسُرى :09 

ومن المبالغة أن ناوي في الحكم بين جميع بلدان أورنا 
غالبا سياسة تسامح عنصرتي وديني. وعلى عكسها لازت إسبانيا إلى أعتاب 0" رن 6لكا, 
نجاه المسلمين سياسة عنصرية ونعصبا ديب" 


مثلا كانت تنتهج 


ومن الشطط أَبْضًا أنَ نمسم هذا الحكم على جميع مدن فرنسا. لأنّ مدنا مثل 
«مونانه1». وياببي : 55165 كانت ا إلى 2 
والموريسكبين إليها ‏ ملجأ للأسمرى الآبقين أو الهارير 
هناك يستظلون بأحكايهما التي لم تطبق إلى حين من ال 
الآبن رغم مضايفة مجالس باريس ومحاكمها للمتمسكين بأعراف المدبنتين في هذا 
الشأن 29 


وَيدْمْ تكسف لجلات مدن الْمرْكم/[5440) رشلمنقة : (صلمسكة) 
لضع الهااهاه5! رحرنة 601/81 هجر روجرية سبزرفة”"'' عا في مكنونها من 
مراسلات مع الفرايلية (5/ا8) مهلف رؤيياء بالأمري» أو الرسائل الي كان يتبادلها الأنثرى 

مع أهاليهم / يصفون ليها أحوالهم وإسسلكفون يدن 2127 بسحوفائهدا نح صفحة من تاريخ 


(73) مزق كان العو يسمونه # مثل غرناطة ا مدينة اليهرد + نال الا 801 اج 1 مقال. 
*5999006») ركان الإسبان يحشدو فيه الأسرى العاديين زق 2908 أما الأمرى الرؤساء فكائوا 
ييعدون إلى شقويه خوف هروبهم ‏ التزال : نيجة الاجتهاد ص : 143 المكناسي : الاكسسير 
ص 1211 

(74) ابن الطراح : سبك السفال : [ 100 و ). 

(75) انظ : 380089 .90 : أعمال الحاضرة الإسماعيلية # مكناس اص : 266 

(76) أ. هامش رقم 38 

(77) قد مهرب الأسير من الفكاكين النجار بعد القداء عند شمرره بالعجز عن الوفاء بالشروط المضمنة 
في المقد. 

(78) انظر وعمموان0 و «منم00/ في المراجع المتكروة آنا 

(79) ذكرنا هذه المدن لرجود مراكز حفظ وثائن بها تعود إلى هذا الّمان. 
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قاسء قد لا تمحوه من الذّاكرة أيّة سلوانة. ولا أمل أن يتسع أي صدر لغفرانه إِلّا أن يرحم 
ربك بقيام روح من المحبة والزحمة. وليس من المستحيل أن نرى قيام هذه الروح. فمن 
المسلمين من كان نادي في أحلك الظروف بما يكون «أولى بالاجتماع والتراحم 
والتعاطف» ويدعو من أعماقه إلى التسامح المنشود اليوم في لقاءات الحوار بين الدذبانات. 

ولاشك أن من أروع ما أثر عنهم في هذا الشأن رسالة أبي الحسن علي بن أحمد 
التجيبي الحرّائي (توفي بحماة بعد سنة 638 هل / 1241 م) «وقد امتحن بأسْر أقارب 
له فكتب إلى قسيس تركونة ليفك أسرهم ويزيل عنهم أصرهم». وهذه هي الرسالة: 

[ 58 ظ ) «بسم الله ولا حل ولا قّة إلّا بالله الذي لق البشر كلهم من نفس 
واحدة ورى أبدانهم كلها من أديم الأرض الواحدة. فجملهم بالحقيقة ذوي رحم واحدة لو 
تعارفوا حي المعرفة بما اشتركت فيه أبداتهم وانفردت بالنفس الراحدة نفوسهم وتحققت 
بروح الله أرواحهم ما تفاطعوا ولا نسافكوا الدماء ولا تاثبوا اتوائب الأسد على النعاج حتى 


علي ال لمعته امن يمي ولاق ببحنوم أن بعض كل ما كسبث يداه وهما سلف لَهُ 
ولسلفه من ظلمه واعتدائه. 


اثم أكد تواشج الأبدان بذئا والتفرس نفسا والأرراح [ 59 و ] روا بما شرع لإبراههم 
خليل الرحمان من الملّة الجمعاء والحنفية البيضاء وجعله أا اما لأسباط بنى يعقوب بن 
إسحاق والد الأصفر أبي كافة الرُويَ وُقبائل 


لاد إسماعيل بن إبراهيم أبي كافة العرب 


امهم وتعاطف بعضهم على بعض والتلاف 


اأثاقا ولا حمل منهم بنوثيق الرحم والملة 
إلا ادا من أفراد الفضلاء وأكابر الحكماء 
الذدين فضوا حي الرحم مَملةيسبمُو ورج اين تصافو”وتواصارا في القرب والبعاد وخلصوا 
من نكر التباغض والعنادٍ فلم تترقهم تر التقرقة وكانت بردا وسلاما كما كانت على أبيهم 
الثار المحرقة وذلك لما عادو بقلوبهم إلى الأمثل ولم يلتفتوا لعارض الشناث فبقوا على 
الاتصال الأفضل. 

إن كاتب هذا الكتاء 


لنَا كان ممن [ 59 ظ ] كشف الله له عن كنه من نخلقه 
الظاهر وكنه من أمره الباطن وأراه الوائل من حيث اجتمعت وبصره في المفترقات من حيث 
افترقت بأذهب عن نظره شتات التفاوت فوجب الأحذ عنده بسنة المتحايين العالمين 
والمعذرة لخلق الله أجمعين وهي الحكمة الفاضلة التي أسها حكم الإنجيل ولم يحافظ 
عليها إلا القليل»*" , 


وهذه مقتطفات من رسالة أخرى لَه و/ 


ارجح أنها تكملة لنفس الرسالة السايقة!"* . 


(80) ابن الطواج اك د 
(81) هناك تباعل بين كلام اين الطواح زكلام الحزلي 


[ 59 اظ ع « ... وَقداعلِمَ أن صاحب الحكمة فقير من الدنيا لر غل يجمع الدّنيا 
ما اجتمعت لَه الحكمة كما / [ 60 و الكمال جمع الحكمة وَبَدَل العَال ... 
وعجيًا أنْ أوقع لله أملرى ذرى حكمة كلية عند صاحب حكمة إنجيلية. والقسيس ون 
يقبل في هذا الواقع العجيك بما يليق بمن يحب الاتصاف بالموصوف الجميل والخير 
الجزيل ليرقف النظر في ذلك من به فضله على من دونه ممن لا تدانى رتبته ولا تعرف 
حكمته. 


لله ولي الإمعاد بم والحمد له وملام على عباده الذين اصطفى...» [ 60 ظ ) 
«وفْكُ لَهُ بعد ذلك القسيس أقاربه...»'** 
ِمَانًا فحسبنا أننا أثرنا هذا الموضوع في ظرف مازال فيه موضوع الأمثرٍ والاحتجاز 
والقرصنة بمارسئه الجميع ولا يُدان فيه وبتعقب !' 


العرب 


اوحسبنا أيضًا أننا كشفنا فيه عن اق تعج بتفاصيل مهمة تتعلق بتاريخ المغرب. كان 
أقلها المساهمة في تحديد معالم خطة: الفكاكة عمل الفكاكين. رهي خطة لم 
اتحظ بدرس عميق على كترة ما درس الناس اليرم من مواضيع في الأسْر والفرصنة 
والسجون”. 

وقد قادتنا الخيرط الرابطة لقواعد ممارسة هذه الخطة إلى البحث عن الأسباب المتوائرة 
صورننا في وجدان الغرب الوسيط: وهي هذه الصّور التي تذرع وسائل الإعلام في 
اممتنفار أنماط منها تغذي بها برامج الصخاو ولك بمناسبة ونغير مناسبة في ظرف ينشد 
افيه البعض نجاوز أخطاء الماضي طيخ ميفائحة إلغريب حفا أن أغلب هذه الصّور 
الزائفة كان ينبع من المعين الذي كال بها أن تتاهد ب أسباب الألفة والمحبّة: الكنيسة 
ورجالها. 


(82) تقس المصثر التايق. 
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وأطعمة الحلارقء وما 30 ذلك»” 


لل 


لك 
لك 


الخبز طعاما في الأندلس 


في القرون : الخامس والسادس والسابع ه 


و الأسماك أو أو الفراخ 


اكاب الطبيخ في المغرب ولأ 
دراسات إسلائيّة, مدريد 66 ,(196 / 52و 
أبن رنين التجيبي» فضالة الخوان في طيبات الطعام ١‏ 


الإملامي. بيرت 1984 


(11--13-12م 


أ. مهام الديابي الميساري 


نّ أخبز في الأندلسس يران 


الطبيخ في عصر الموحدين 0 ا 


وإن كانت أناع المجينات والاسفتج والرفيس 


الس في عصر الموحدين لمؤلف مجهول, ان 


تطبق هويسي مبرنداء 


اذه تحقيق محشد بن شقرونه دثر الزرب 


افضالة الخوان» أص 63 وما يليها. 


كتاب الطبيح امل 


ولف مجهول. ص 195 يما يليها 


273 


والحلارة ظاهرة في المستفين تقودنا إلبها أسماؤهاء فإنَ أطعمة الخبز وما يمائلها تبدو غير 
واضحة لأنها تحمل من الأسماء ما لا ذكر للخبز فيه باستتناء طعامين اقترنا بالخيز 
أم يُقْصد به أصناف من 


نظا“ . فهل طعام الخيز توح من أنراع الأطعمة قائم بذاته 
الأطعمة 


الأنئممة تتشابه.إلا أنَ كل صنف منها يحمل إسما مختلقا ؟ وهل الخيرٌ في هذه 

هو العجينٌ وقد مز أم الخبرٌ وقد نط ؟ 7 
إنَّ أكثر أطعمة الخبز التي ذْكْرَتُ في الكتايين 

هي قلى فنُسفي بالعسل أو لبن أو الستمن أو ماء الويد ودر علبها التكر و 

يدون بعضا من لوز وجوز وصتوير. فهذه الأنطعمةٌ من الَلَازاتٍ ولكنْ بعض أطعمة الخبر 

لمالحة:"' أو حلوة مالحة* لا يمكن 4 نعتبرها حَلَاوَاتٍ. ولو حاولنا أن نحدّد طعام الخبز 


تطبخ بشحم أو سمن أو زبد أو زبتأُو 


أو بماء وزيث أو زبد أو شحم؛ وعجن بخمير 


كان الخبز 


ف يريد 


04 لحمل نرج من طمام الخيز» فضالة لفان م 66. «عمل الخيز المحشر»» فضالة الخوا 
86 

(5) | السبرسك؛ كتاب المجهرل ص 213 الخيز المحشرء فضالة الخوان من 86 

(6).. الجرادية كاب المجهول ص 0196 197 ٠‏ رأس ميمون محشو فضالة الخواد ص 78-77 

3 الدريك : دفي الصوارى اني الدقيق الأيض من الفمح 

ره كاب المجيرل ص [6 462 89 90 137 

رو) ‏ فضالة الخوان, الفصا الثاني. في أتراع #رائد. صن 9و3 

(10) حاب المجهرل ص 191 

دقل ة الخوان من من 58 إلى مل 60 

2 ناص هوا 

(13) كناب المجهرل . مي 198 


(14) كاب المجهرل .ص 210-199 
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البيض”*'-وقد يضاف إلى البيض الكامل 
بياض البيض والجبن الطري”*'7 عجن دون خمير أو بخمير محلول في الماء أو اللين 
الحليب. ومن هذه العجائن تطبخ المجبّات'" تبسط أرففه رقاقا. وتطبخ هذه الأأء 
الفرن فيوضع بينها الجبن الطري أو 
درن جبن عد أن تقطع كما في منع المشاض. وبي في بد كر بل وسفن 
بالعسل''*' وهر عليها السكر والجوز واللوز والصتوبر. وقد تتحول ال 1 
قرصة كبيرة'””' : فيطبخ الرغيف في الطاجن وكلما نضح حُوّل على جهة وزيد عليه العجب 
يهكذا دواليك حتّى تنم القرصة .وقد يوضع 


مخ التمر مرّة بعد 


2 ناي أيعمة أرق من 


ألى عجينها من درمك يحل بالماء حتى يصير كالحسو 
يخلط فه أحيانا ما يكفي من بياض السيض. تصنع على مرآة الكناقة”3' على نار معتدلة ؛ 


بصب العجين على المرآة بالكأسى وبيسط الرغيف مستديا رفيقا. وبهذا الرنا 
الجؤدايكها** والكن “0 وال زينء'**" والجؤ ”7 ولمُزقة3! الفط ج9٠‏ وغيرهاً 
رهذه أطعمة يوضع بين رقاقها حشو مختلف ؛ منه دقيق الجوز واللوز والستكر©10/ ومنه 
البيض المخلوط:"” 
الأطعمة لبنا حليبا أو عسل 


' ومنه الجب. “وقد بحشى وسط الرفاى الدجاج7” ونسقى هذه 


ورد أو هذا أو ذاك 


(15) كتاب المحهول ؛ 106 
(16) كاب المجهول . م 00( 

(17) فصالة الحران م 83 

0 ع 84 يو قتي ذف كاب المجهول م 8ول, وول 220 210 
رول 974 

(20) كاب المجهول ا 213.210 


للك ولص 198 200 210 

227 «لرك ن 203 204. تضالة الحوان ص 78 
لق 

2 

ل المجهول سن 198. نصالة الحراد م 64, 70 

226 


(27) قصالة الخراد م 168 69 
(28) قضالة الحوات ص 72 73 

(29) كناب المجهرل اص 202 

(30) الكناقة, اللوزيق. اللوينج؛ القطائف .. الح 
(31) الحردابة. كتاب المجهرل ص 195: 196 
(32) القبطاحة كنات المجهول ص 202 
(33) الحوالة, كاب المجهول ص 195. 196 
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فتيتا. مخلوطا بعل وفلف 


يوبن أو أكثره بحكٌ باليدين حتّى يصير ماف 


الشمس أو الهراء. وبمك ن أن تيقى الأخيصة بيضاء أو 
أو بطبخ مع اللبن أُو المرق في قدر أو 


أ. ويقلى كاملا صححبحا ويك 


بمري** بعد أن تطبخ وتخلط بمرقها بالبيض المكسور أو المسلوق!”*".وقد يصيغ 


4 
رك 
6 
07 
يلك 
زنك 
40 
رلم 
42 
ردم 
44 
ركه 
46 
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انضالة الخران ع 73 074 
كتاب المجهرل م 209 
فضالة الخوان مي 75 


كاب المجهول من 91 


تبث لاد 


الحم مخفوط بأقيه ويام يف كنات المجهرل ص 61 
طائر أكبر م 


ن العصفور. قصالة الخوات صن 86 


البلخاف» دابة بحرية. كتاب المجهرل ص 137 
كناب المجهول ع 90. قضالة الخوان عن 86 
كناب المجهرل ص 0137 090 062:89 61 


افضالة الخوان ص 063 64. 


76 


اا كان الخبز يستعمل فناتا وفينا : 


امن #«طيح انتوعد مراحير يدا قيش ممق وو نس عت يط .+ 


بالزيت وبترك أيلة”*"»رمنه ما يحلكٌ من خبز الدرمك!"*' أو الرقاق!**ا 


استعمالات شتى فيخلط بعل وفلفل ,أ 


نوع الواحد منه يشكل أشكالا ويلوذ 


فييقى باحدا لا بتغيّر ندخله ماد أخرى ويطبخ على نحم يجعله منعذذا تعدّد الأطعمة التي 
فيها دخحل. ويتعدد الخبز ويتلن ني الطعام الواحد تعدّد المراخ واللحرم والخضر يتلّنها ومن 


انث اللحوم أو الفراح تجعا هذا الطعام يُسب إليها وكذلك الإدام إن الخيز هر ال 


خْربجها إلى الوجيد ثريدة. وقد نف الأندلسيون في طبخ الثرائد تنا يفوق ذاك الذي 


تحفظه الكتب المشرقية ٠‏ حتى أي<ب لتهو يتم الث 


من أنواع الثرايد كماية» إشارة ليل ابلزك للك إلا كأيضها. 


من جميع الأحباز التي ذكرنا بال إنها تلع ميا أخهاز 9 الرفائى المدهونة بالسّم: 


المطرخة في الملة تكس رعلى_بعوها كدح 


(47) كباب المجهول ص 231 

(48) كاب المجهرل سس 99 

(49) كاب المجهول ص 206, 207 
(0ك) فضالة الخوان من 77 

51) كاب المجهول ع 231 

(52) فضالة الخوان ص 77 

(53) كاب المحيول ص 190 203 
زهك) كاب المجهول ع 206. 207 
(55) كتاب المجهول ص ص 66 
(56) كتاب المجهرل ص (19 

(57) كاب المحهول اص !18 

(58) فضالة الخوان م 39 يما يليها 
(59) فضالة الخوان م 57 

(60) قضالة الخوان ع 54 
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مورّقات الامقتج. ومنها أرغفة تجقف بالطاجن : 
وكانت هذه الأخباز ترد كبازا وتكسر فتانا وسطا أو نفّت أدقى ما يمكن. وعادة ما يُسفى 
النريد بالمرق بيدا لاما كان منه فطرا. وقد يفعت الخبز أو بهش فينفى في المرق أو اللين 
الحليب. وتوضع اللحوم أو الفراخ والعصافير أو الأرانب أو البتادق والمركاس» أو الرؤوص 
على لزيد أوأفى الجوائب حولم ويُصحب ذلك الخضر وقد تع برع اللحوم وتفير 
الفصول. وتزين الثائد الأفراص المقليّةء أو الدجاج المشري أو العصافير المنجمة أو البيض 
وسحاحه والزيتون والجين واللوز. ويذر على ذلك السنبل والزتجبيل والقرفة. وإن كانت هلم 
هي الطريقة التي تطبخ بها الثرائد في المشرق» فإن من رائد في الأندلس ما لم نجد له 
الذي ييقى خبزه كاملا لا يهشم فيطبخ 


ربد الذي يصنع خيزه قرصقدا”*) أو ذاك 


الذي يوضع الخيز فيه مر على أمزة والحين المحكوك مرة على أخرى. ثم يخلط الخبر 
والجين بعد أن يسقى الريد"*' أو هذا الذي يخلط خيزه بلحم دجاجة مسلوقة قل أن 
بصب عليه المرق"9. 


جل الكتب المشرق 8 
صدرا رحيا لطعام المشرق.رمن هذا الطعام ما .يقي يحمل نفس الاسم من ذلك اللرينج 
والجوزينق والكنافة والكمك والتريد والهرييي لقي هلي وغير ذلك. وبطبخ بنفس الطريقة 
ومن الأطعمة ما حافظ على الاسم رونملا تنكل تو ركين ذلك الخييص. فقد كان يطبخ 


في المشرق من فنات خبز سمبد بلقل في التترج: 


207 
الخبيص المشيي كما ورد في كتاب البغدادي هر 


على رقاق النشا والما 
الخبيصةٌ الأندلسيّة يحل لباب خيز الدرمك فيها محل فتاث خبز السميد وبعوض الزيث 


فيها الشيرج وماء الرمان الحلو الحليبٌ 


كاي اوريري وسحبان مررة (هلستكي 1987). 
اللغدادي, كتاب الطيخ, دار الكتاب الجديد, دمشق ط 1964 

(62) انظر قضالة الخوان باب الثرائد. 

(63) انظر فضالة الخوان باب الثرائد. 

(64) انظر فضالة الخران باب الثوائد. 

(65) انظر فضالة الخوان باب الثرائد. 

(66) كتاب الوراق وكتاب القدادي. 

(67) البغدادي, كتاب الطبيخ ص 073 74 

(68) نضالة الخرات ص 246 
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ومن الأطعمة ما أخرج إخراجا جديدا من ذلك أنواع الايد والأقراص والكمك 
ذلك الجودابة والسنبوسكء* . وإن كانت الجردابة في الأندلس «طعاما مشرقبا» :70 
«غريب الصنعة من أطعمة الملوك»''”" فإها تختلف عن أنواع الجواذب المذكورة في 
كتاب لني 9 طريقة إخراج الطعام. قفي المشرق والمغرب لط القاقنان 2 
فوقهما الحشو لمشو ومو في المذزب كلوز واأسكر الأناويه ولعطور وفي المشرق اللوز والفستق أو 


المر المدروس بالفنات والجوز أو الرطب أو خبيص ى لوز وبعاد دلك مرات, إلا أن الدجاج 


السمين المصبوع بالزعفوان يُحلى وسط الجردابة في المغرب بينما يعلّق على الرقاق في 
امش اننتزق يمتها عن ينك 

595 وسح ٠”‏ الشرفي فهو ود ا ل 0 

محنشوة لوما وتوابل أو هو عجين مخلوط بلحلة"" أو عجين يُحلى بسكر ولوز ,900 
يهو هنا وهناك يقلى في شكل منلدات 

إن تيئر طرف طبخ الأطعمة ذات الأصل المشرقي في الأندلس نائج لا محالة عن تداخخل 


الحضارات يتعدّد الأجناس ينوع العادات. 


ات .فد يكون ما نخاله »نف في طر ضع بع 
أصناف إعلها 
مشرقية اندثيت الكتب التي وصفتها فحافظت الأندلس علبهاءيل لعل الكتب المشرقية الم 
نصفها فأخرجنها مصتّمات الأندي 


كثرت أجناسئة وتعددت الفوارق| نبل 


الأطعمة مثل الجودابة والسنبوسك والخبيص يغيرها ئيس كذلك وإنّما هذه 


بن تخقميزلى هريّة كان لبد أن تست في مجتمع 


وهكذا بذا الخيز عنصرا ذاز1 258177 لألحقت به.وإن كان «طعام الخيز» في 
كتابي الطبيخ اللذين اعسسَة ف هساتوعاءمن الطيمام يطل ,على ما يشبه المجيّنات والاسفتج 

اليس فإئنا ‏ وسعنا هذا الهم إلى #كل كاد “طبخ فب. يكان الغالب على الطعام في 
الأندلس الزقاق بمختلف أنواعه» وقد آستعمل الرقاق في أصل معناه اللغوي أي الخبز 


“بينما غلب استعماله في الكتب ١‏ المشرفية على الخبر 


رة الاحتفاء بالخيز في الأندلس تعود دون شلكٌ إلى ثوفر الحبرب في هذذه 


(69) كاب المجهول من 92 

(70) كتاب المجهول م 195. 196 
(71) تضالة الخواك ص 168 

(72) البقدادي ص 71 73,72 
(73) العدادي من 57 

ص 213 

ص 246 


الربوع وإلى تواصل عادات متوسطيّة قديمة 
الأعبّاز والأطعمة المشتقة منها إلى الرَخاء من ناحية ب والر الجدب من ناحية أي 


لقند كان الخيز في الأنلس يصنع من دفيق إليه يعود» يُحلكٌ. بخ 
لياس لُحلده وكان يتحدّد عركًا وعحاء ومذا ونسطا ويَتقدُذ 


2 


كو لمر امار أمائر 


بهذا شرح لبعض الألفاظ الواردة في المقال (يقد أشرنا إليها بعلامة طباعية 60 


آذان محشرّة نوغ من الكعمك بمذ ويطوى شبه الآذان تحشى بعد أن تقلى باللوز 


بنادق : لحم مدقرق يضاف إليه ملابجنن أزْيْكُبإفاوبه وبيض . يصنع أفراصا صغيرة 


تخمير الطعام : وضع مادة في اأمر لسر نحل فيهما فتخترها. وقد تكون 


جشيش ؛ ما حش من الحبٌ أي ما دق منه وطحن طحنا غليظًا وهو اليم «الدنيش» 


في المب لبي 


جوذابة : خبز يسفى في الفرن بوك الشواء أو مرق الدجاج أو اللحم أو يسفى 


جْزيئق :من الحلاوات يعمل من رغف رقيفة وجوز وعسل وهو انينج كذلك وهر 


تعريب كوزنة. 


رمج مضع الة ماطله ب5 الاك ٠‏ ام مدعل 6ه من بعدنهاقومة #متوأيت ذا بقجعا80 معنا 
.م اصسابد )ه 55 .م 1990 

ردج ممم تمي مقع معامجدة موه عه ماقم أ صوكاامنو مادم بوصواد8 مقي 
190 
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حسو : اسم ما يُحسى. وهو مرق يوضع فيه فنات محكرك أو دق 
أو جشيش فمح أو شعير أو أرز أو غير ذلك 

خبيز وخييص وخيصه : الخبير لغة هو المخبوز من أي حب وهو ما ضُرب باليدين 
والخيص من الخبص وهو خلطك الشيء بالشيء والخبيصة مفرد الخييص. 
الخبيز والخبيص : من أنواع الحلوى. يُتخد من رقاق القمح (النشا) ويتخذ من لب القمح 
ويطبخ بالعسل. وقد يطبخ رقاق الخييص مع اللحم والخبيصة نوع من المربيّات تطبخ م. 
النشا والعسل. 

درمك : دقيق أبيض وهو لباب الدتيق. 

ارغيف : من رغفت العجين أرغفة ورغفا إذا جمّعته وكثلته ببدك فالرغيف الخبزة رقاقا أو 
غصيرا أو طّلمة أو متخيزة أو خبزة. 


رفيس : طعام من فتات بز أ عجائن مقطرعة قطعا صنارا ؛ يُخلط ذلك بالزيد أو 


زنجبيل : نبات بزكل رطا تنوك باتني كين الليب بالأفاريه 
سميد : بالدال بالذال. بال فين 


سبل : جزء الات أي يكن فو الح _يستخرج من جذور بعض أنواعه عطر 
مشهور. فالسنبل من الطيب «الأفارب! 


سنبوصك : عجين يُحشى بسكر ولوز مدفونين ويثنى طرفاه ويذلى في الدهن وقد يحشى 
بلحم مدقوق مع أقاريه 


فطير ما أعجل من الخبز عن إدراكه. يخز دون خمبر هِيْفرْصْ يقبقا يينقب تسح 
وجوه الأقراص بالماء. 


افقفق + شبن يمنت م 
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لزج ولوؤينق : من الخلا 


مجيّنات : رفاق يحثر 


الكنافة هي آنية اشيهة بالمقلاة بوضع عليها المجير 


بج. توضع المرآة افوق نار معتدلة. (شيهة في تونس بالآنية التي تطبخ عليها الرقاق 


مركاس : ومرقاس: لحم يخلط يشحم وأفاويه وبصل ونوم ومري وماء ورد وتعنع؛ تحني 
المصارين به وتعلّق للشمس أو للدخان. 
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مسمْية : عجين يمد رقيقا ثم يُطوى بعدما يُدهن بالمتمن فبمد ثانية. يُطبخ لم يُسقى 
بالعل. 


مُشاش زيدة :رقاق تقطع كل واحدة على ثلاث وتجمع أطرافها ثم تمد بالشوبك؟'" 
رنشق بالسكين على أربع ثم تقلى رتسقى 


مفروض : اطعام عن اميد يحنشى ينيز أو أوزء يفعل بالبدينء. بقطع ييقلى». ُسقى 
بالعسل. 


مله : الرماد الحا 


موزقة :هي ا 


هرية : طعام يطبخ من 


وشح مز 


المتقفثة:“والمسؤوليا 


جميعا 


إن نزاهة الفكر للخ علي التي تعرز لديهم 
يول الاي ة تجا اليجتميج الذي ينتسبون إليه؛ فهم 


الوطتيةة. وعم قرخ 


عه الواقية من مختلف 


الرئيس زين العابدين بن علي 
قرطاج 1/4 
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الييان الختامي للمؤتمر العالمي الخامس 
للدراسات الموريسكية ‏ الأندلسية 
المنعقد بتونس من 30 نوفمبر س 5 ديسمبر 1991 
تم بعون اللّه في الفترة ما بين 24 29 جمادى الأول 1412 / 30 نوفمير - 
5 ديسمبر 1991 عقد المؤتمر العالميّ الخامس للدراسات المويسكيّة ‏ 
يّة بمنامبة الذكرى الخمسمائة منة لسقرط غرناطة (1492 سل 0)1992: 
وذلك بالتعاون بين مركز الدراسات والبحوث العدمانيّة والموريكسية والتوثيق 
والمعلومات بزغوان (سيرمدي) برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الجليل التميمي ورابطة 
الجامعات الإسلامية برئاسة معالي الدكتور عبد الله بن عيد المحسن التركي. وقد حضره 
مائة من المؤرّخين والباحثين المتخمنصين ونظّمت ست عشرة جلسة علميّة خلال ستة 
يام قدّم فيها ثمانون بحنا من مؤرخين وباحنين أكاديمبين ممّن عرفرا على المستوى 
الدولي بتخصصهم في الدراسات الموريكسية ‏ الأندلسية 
وقد قام المؤتمرون أثناء المؤتمر بزيارة مقر المركز «سيرمدى» بزغوان ثم القيروان 
التي تعتبر بحق. الفضاء العربي ‏ الإملامي المتيّز الذي احتضن معالمها الأثريّة 
الخالدة. والمؤتمرون إذ ينهون أشغالهم التي تميزت بكثافة وعمق التعفيبات 
والمناقشات والحوار الأكاديمي الهادف رالبتاى بتقدمون بالاقتراحات التاليّة + 


أولا : يؤكّد المؤتمرون على أن دعوتقم ِِدرَاسةتطريخ الموريكسيين الأندلسيين 
وأمثالهم من الأقليّات التي اضطهدت! فيْآهازيّح. /لا لتقصد منه إحياء الصراعات 
والأحقاد. بل انطلاقا من مسؤولية حضارية وتازيخيّة:جديدة. نسعى إلى تطهير الحاضر 
من كل صور الاضطهاد بسبب“المعتد أو العرق أو اللغة أو اللون. وتوظيف دروس 
الماضي للتخطيط لمستقبل خال من هد حفوق "ليست “ليه الإنان أينما كان. 

ثانيا: يعبر المؤتمرون عن الأمل في تجديد مثل هذه اللقاءات العلمية الهادفة والتي 
تركد على إيجابة وحتمية الحوار بين الحضارات والشعوب والأديان, وعلى الخصرص 
بين الباحنين على اخجلاف جنسياتهم وفوميانهم وأديانهم: والعمل على إزالة التراكمات 
التاريخيّة الخاطنة, حتى نعمل جميعا على فنح صفحة جديدة للإفادة من التاريخ رإقامة 
عالم إنسانيّ قائم على التعارن والتفاهم المتبادل والحق والعدل 

ثالا: يأمل المؤتمرون أن يتكنف التعاون بين كل المراكز العربية . الإشلامية 
والغربية وعلى الخصوص منها الإسبانية في علم «الموريسكولرجي» من خلال حصر 
دوري لرسائل الدكتورا ومئات الدراسات التي تنشر تباعاء ثم العمل على التعريف بها 
وإبلاغها إلى كل المتخصصين عرب وأجانب وتعريها. تعميما للفائدة. كما بأمل 
المشاركون العرب أن تهتمْ مراكز البحوث وأقسام التاريخ منها على الخصوص في العالم 
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العربي - الإسلاميء بالفترة الموريسكية وتشجيع الباحنين على التخصص في هذه 
الدراسات وتعليم اللّغة الإسباتية. 

رابعا : أقرَ المؤتمرون عقد المؤتمر السنادس خلال ثمانية عشر شهرا حول 
الموضوع الالي : ١‏ 

وضعية الدراسات الموريسكيّة الأندلية خلال الثلاثين منة 
الماضية: 
رهم في نفس الوقت. يدعون إلى نشر مصادر التاريخ الموريسكي والمتمثلة في 
مئات الآلاف من الوثائق ومئات المخطوطات الألخميادية المتوفرة وبكثرة في إسبانيا 
كما يدعو المؤتمرون الباحثين للتعاون في هذا الميدان من أجل كتابة موضوعية لتأريخ 
المويسكيين الأندلسيين 

خخامسا : يوصي المؤتمرون بمواصلة التسيق والتعاون مع المؤسات الإنبائية 
الإصدار دائرة معارف عن الموريسكيين باللفتين العريّة والإسبانية. وهم يدعون رابطة 
اإجامعات الإسلامية والمؤسسات الأخرى بدعم هذا المشروع الرائد 

سادما : إن المزترين بعد زبارتهم لمركز الآراسات والبحوث العثمائية 
والموريسكية والتوثيق والمعلومات ينرهون بالغايات النبيلة التي أسس من أجلها 
وبالجهود الرائدة والفردية التي تم إنجازها حتى اليوم, باعتبار أن هذه المؤسسة الأهلية. 
تعد مكسبا أكاديميا للجميع ريح اص رفاعلا في التغارب الحضاري والعلمي بين 
الباحنين والمؤخين العرب (الف لق ها دعون رابطة الجامعات الإشلايية وغيرم 
من المؤسسات العلميّة الأنخرى القرية ينها رالعالميّة بدعم جهود هذا المركز باعتبارة 
حلقة وصل حضارية,علية وأكادييية على المستوى الدولي 

سابعا : يتقدم المؤتتويق” الك ببإنشكر_راليطدير للجمهوربة القرنسية حكومة 
وشعيا على تفضلها باحتضان هذا المؤتمر العالمي الكبير والذي سجل نجاحا علمبًا 
مما كما يتقدمون بخالص الشكر رعظيم التقدير لرئيس رابطة الجامعات الإلسلامية 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الذي منح دعمه للمؤتمر وحضر شخميا 
كل جلساته العلمية العديدة: وهذا انطلاقا من إدراكه لأهميته المعرفّة والحضاريّة 
المطلقة. كما برفعون شكرهم الخالص للأستاذ الدكتور عبد الجليل التميمي؛ رئيس 
المؤتمر, على الإعداد العلمي رالفتي الجيّد. ولحسن توفير المناخ العام الذي ساد كل 
جلسات المؤتمرء من خلال حواره الأكاديمي المسؤول ومناقشاته الثّة والبناءة 
وأخيرا بشكر المزتمرون كل المؤسسات التونسية والعرية والإشلامية التي وقفت ورم 
هذا المؤتمر. وكذلك وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرثّة على عنايتها 
المتواصلة بتغطيته. والشكر أيضا لكل الزملاء الأساتذة المترجمين وموظفي المركز 
«سيرمدي» وكل من ساهم من قريب أو بعيد على تحفيق هذا التجاح العلمي الكبير. 

والله الموفق لما فيه الخير 
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التعريف بمخطوط أندلسي 


نادر ونفيس 
بقلم الأنتاذ : أبو القاسم محمد كرو 


العلامة العددي الكبير أحمد بن البناعالشراك 32/07 /1321) غني عن التعريي. 
فهر ذائع الصبت, عائي المكانة في الزق ل لوْب) با ترك من تراث غزير ونفيس !"1 
وقد أجمع الباحئون في التراث الملمي المرمي علي أو وسالنَاء من آخر العباقرة المسلمين 
في علوم الفلك والحساب والرياضيّايت عمو 


كذلك أجمع هؤلاء الباحثون على 6ن هم أمؤلمكنة الرياضية التي وصلت إلبناء والنني 
دلت على تفوقه ونبوغه إنما هو كتابه المعروف باسم «تلخيض أعمال الحساب». قعلى 
صغر حجمه وقلة أراقه اجتمع فيه من الإبداع والاتكار أسلوبا ومادة ما لم يجتمع في 
كتاب عربي آخر. وليس أدل على ذلك من عناية القدماء والمحدئين بهذا الكتاب ؛ ققد 
نوالت عليه الشتروح من تلاميذ ابن البناء ومن غيرهم. كما ترجم وطبع أكثر من مرّة منذ 
القرن الماضي. ومع هذا كله لم تفع إلى الآن دراسة مقارنة أو مستفيضة لتلك الشروح. بل 
لم يعرف بها ونمظاتها وأهميّتها التعريف المفصل / 

ولطرافة الموضوع وأهميّته العلميّة والحضارّة رأبت أن أسهم في هذا المدد الخاص 
بتقديم شرح مغمور من شروح التلخيص» شرح جمع بموضرعه وظروفه وملايساته 


1 تيد مؤلقات ابن البناء ورسائله عن المائة عنوان. انظر عنها بحثى كنود وابن شقرون القادمين. 
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ن أطواف الأندلس والمغرب والجزائر وتونس. وهو بهذه الخصوصية يقدم أوكد 
دليل وأقوى حجة على وحدة التراث العربي الإسلامي وقوة إشعاعه ودوره الحضاري والعلمي. 


فالمؤلف مغربي والشارح أندلسي والناسخ نونس وبرتبط الشرح بالجزائر من خلال 
قضية يثبرها عالم جزائري حول أسبقيته في شرح التلخيص. 


فما هو هذا الشرح ؟ ومن هو واضعه ؟ وما طرافته وسسيزاته ؟ وما هي تلك العلاقات 
والقضايا التي تتصل به ؟ 


في البداية نشير إلى أن هذا الشرح قد أهمله معظم الباحثين والمؤرخبين للتراث العلمي 
. واكتفى من تحدث منهم عنه بذكره عرضا. ولم يقف عنده وقفة مفيدة سوق 


وهي أن أهمْ الدراسات حول كتاب 
فبالاضافة إلى جهود العلامة محمد 
المنوني '*" توفت جهرد عظيمة أخرى ؛ منها بالخصوص ما دبجه العلامة المرحوم عبد الله 
كنون"9' والأستاذ رضوان بن شفرون*' والبحاثة التونسي : د. محمد السريسي الذي ترجم 
تلخيص ابن البناء إلى الفرنسيّة ودرسه دراسة تطبيقيّة مع النص الفرنسي. وله دراسات أخر 

في مناسبات عديدة ل ال بكر ا لكا 


شروحا أخرى للكتاب نفسها ا 


الفقيه القاضي أني مجبميد_عبد الله بن( كر 


بعد رفع الحجاب ع مولي :]سال البرعدات». 
وعلى قلّة من عرف بالمؤلّف وبالكتاب أو أشار إليه ؛ فقد اعترى حديثهم عن الرجلى 
ار ثلاثة فقط إلى 


وجود نسخة من هذا الترح في أكسغورد دون تعويف أو وصف لها أو ذكر لتاريخها ؟؟ 


بعض الغموض والاشطراب. ومن بين زهاء الخمسين باحثا ومؤرنخا 


الشيخ المنوني هو أيضا فعلى الشيء نفه لكنّه أضاف تفاصيل هامّة عن الششروح 1 


الأخرى. وأقاد فائدة جليلة حين أشار إلى وجود «نسخة مبتورة في أوْلها وآخرها ‏ من 


ره الماهل عبد 33 (ديسسر 1985) ص 115-77 

(3) في دراماث عديدة... أحمها بحثه في سجلة الببحث العلمى علد 11 /12 ماكي نت فيستير 
67و ص وه-وور 
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5 باجع تقديمه التحقيق الفخيص 


6 مكدا احاء في تسخدا 


الشرح الأندلسي' في مكتبة خاصّة بالمغرب» © . 


بحثنا يضيف نسخة أخرى فريدة في مكتبة خاصة بتونس.. تمتاز بخطّها 0١‏ 
ويكثير من المزليا الأخرى وبالخصوص تاريخ نسخها وتاريخ النسخة المتقرلة عنها : 

: المؤلف / الشارج‎ ١ 

معظم المصادر تثفق على ثلاثة من تسلسل أاسمه ونسيته وهي : 


د 


كني : أبو بكر . 

2 - أن لقبه : إين زكرها 

3 - أنه أندلسي . وتحديدا من غرناطة 

ما اسمه فهر بحبى عند ابن حجر ومن كان ان عالة عليه مثل تلميذه السخاوى في ضيئه 
اللامع وابن العماد في شذرات الذمب. وجميع هؤلاء نسبوا إليه تأليفا في الفرانض ونعنوه 
بالقاضي وبأنّه كان «إماما في الفرائض والحبساب وشارك في فنون». بلأنه بهذه الصفات 
الملمية العالية فلا يُستبعد أن يلف في الحساب ولثن لم بتكر له أحد منهم تأليفا في 


الحساب فإن ابن القاضي وهر أدرى منهم بعلماء قطره المغرينّ ومحيطه الأندلسي قد كان 
واضحا عندما قال : 


«أبر بكر يحبى بن عبد الله بن زكري الفيتو وض اك برح نلخيص ابن البناء»* 


وإلى ذلك يوجد اختلاف آخر في الممد .كفي واجدسين.إلائ 
المعاصر له (نسييا) سات 852 رإرره44 ارب فان تسلسل آبائه رواسمه ونعونه الأخرى قد 
وردث عنده هكذا. 


اله ؛ فإذا اعتمدنا ابن حجر 


«يحبى بن عبد الله بن محمد بن محمد بن زكريا الغرناطي أبويكر» ”2 
وقد أورد الترتيب نفسه السخاوى وكذلك فمل ١‏ 
بعد الألى. ولع 
واكتفى .ابن القاضي بما أوردنا سابقاء فكأنه مال للإيجاز فأضاف غمرضا آخر. أما 
المعاصرو فهم أيضا مختلفون وفي غاية الإخلال والاضطراب. فمعظم الباحثين اغفلرة 
وأهملوا كتابه... والقلّة النادرة منهم التي ذكرقه مع كتابه كان حديثها عنه شبيها بالألفاز ؛ 


العماد مع إضافة «عبد الله» ثائية 


سهر أو غلط مر ن النسّاغ» إذ ليست لنا طبعة محققة من الشذرات. 
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فعلامتنا الكبير المرحوم عيد الله كنون اقتصر على كلمة واحدة فقط هي: 
قجاء حديئه كالآتي: 


انبيلي» ؟! 


«ومن شراحه أي التلخيص) : القلصادى وابن هيدور راين مجدي والهواري 
الإشبيلي»*" . 

ومثله» تقرياء كان حديث طرقان وألدرميئي + ٠8#‏ مهلك مع بلبلة أخرى أضافها 
الرجلان ؛ فقد سماه طوقان هكذا: «ابن زكريا محمد الإشبيلي»''؛ . ولعل غلطا مطيعيا 
في ترجمة ما كبه ألدوميلي الإنطالي جعل ابن زكرياء (رهي بإجماع) تصبح «أبا زكرياء بن 
محمد الاشبيلي»”0 


وإذا كانت هذه المشاكل من منع المعاصرين وناتجة عن عدم التحرقي والتدفي 
فإن التسخ المتوفرة والمعروفة من الكناب لا تساعد كثيرا على حل أي من هذه الألغاز. 
ومن سوء الحظ فإن الكتاب نادر النسخ... بلا نعلم بوجود أكثر من ثلاث نسخء منها 
نسخة أكسفورد التي لا يتوفر تعريف مفصل عنها. أما النُسخة التي نحدث عنها شيخنا 
السوني فإنها تحمل الاسم في غاية الاختصار. وكما أورده شيخنا المنونى فهر: «محمد بن 
زكريا الغرناطي». رواضح أننا نواجه_يشكلة معقدة ؛ فإذا كان اسم المؤلف (حمس. 

انسخة الرباط) هو محمد... فإف' يَيولمتكرر في جميع المصادر الأخرى يصبح 
شخصا آخر !! فد يكون أعلا المآ كليس هو المؤلف ؟! والغريب أن اللّسخة 
التونسيّة (وهي واضحة الخطم قد كرت ايلم إلمؤلف على النحو التالي : 


«أبر بكر بن أبي محمد عبد الله يا » ؟! 


لاشلكٌ أن هذا النص كر وصَولشا مض نسخة الرباط ؛ إذْ هو يزكد كنية المؤلّف 
«أبر بكر» واسم أبيه «عيد الله» ولقنه «اين زكريا» ... ويكني أباء ب «أبي محمد» 
وجائز هنا أن يكون محمد اسما للمؤلف.. ولكن الأقرب للصتراب ‏ وتبعا للمعلومات 
الستابقة ‏ أن يكون اسما لأخ له تكنى به أبوهما «عبد الله»» ريكون اسم المؤلّف هو 
«أبو بكر يحسى» لأنه ورد في مصدرين موئوقين أساسيين هما ابن حجر وابن القاضي. 
رهذا هي اختبارنا المرجح 


نا حباة الرجل وسيرته فليست لدينا معلومات هامة أو مفصلة عنهما. ويفم أله بورد في 


(10) مجلة الحث العلمى : (العدد السابق) ع 101 
(11) تراث العرب الطلمى ص 431 
(12) العلم عند العرب اص 412 
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شرحه معلومات مفيدة عن بلاده ومدينته فإنها لا صلة لها بحياته وأطوارها. على أن أرسع 
ترجمة جاءت عنه هي تلك التي أوردها ابن حجر ونقلها حرفيا الستخاوى”'" وابن 
العماد0, 

يقول ابن حجر في إنباله91'؟ : 

«يحبى بن عبد الله بن محمد بن محمد بن زكريا الغرناطي: أبوبكر. كان إماما في 
الفرانض وشارك في الفنون. وصتّف في الفرائتض «كتاب المفتاح» وولى القضاء ببلده؛ 
رمات في ريبع الأول سنة ست ونماني ماثة». ‏ سبتمبر 1403 م وقد أضاف ابن 
القاضي*" : أنْ أبا بكر يحبى هر شارح تلخيص ابن البناء» وهي إضافة مهمة جذاء 


القنفذ ففد اقتصر ‏ كما سبأتي ‏ على ذكر لقائه به بعد عام ثلاثة وسبعين 
ريما كان عائدا لبلاده من 


أنا ابن 
وسبعمائة» وهو أي ابن زكريا ‏ في طريقه إلى فاس. 
السمج. 

اا الكتساب 


عنوان الكناب , كما جاء في النسخة التونسيّة هو 

«حطً التقاب بعد رفع الحجاب عن وجوه أعمال الحساب» 

وهو عنوان يثير ظنونا وشبهات» فهر فرك ْو جذا من عنوان شرح آخر على 
التلخيص وضعه عالم جزائري معاصر للرناطي) كلو أبر/العلإس أحمد إبن الخطيب الششهير 
بابن قنفذ القسنطينيٌ (810 / 07ل ماه مكذل] 

«حط الثقاب عن وجره أعمّاق #السيساب ».. 

ولم تقف الشبهة عند ثلافي الكتايين في أعتوان وأخد: بل زاد ابن القنفذ فسجل في 
نبت مؤْلفانه مغمزا وشكًا واضحا في كتاب معاصره الغرناطي. ولتن لم بصل في التهامه إلى 
حدّ التصريح بالسرقة أو الانتحال للكتاب ؛ فإنّه يثير قضيّة فانونية وأخلافيّة دون ريب ١‏ 
وذلك عندما يقول حرفيًا , أثناء عرضه لقائمة مؤلّفاته ذاكرا عنوان شرحه للتلخيص ما يلي 


« ... حط النقاب عن وجوه أعمال الحساب . وهو شرح تلخيص ابن البناء وقد 


3 الضر اللامع ج 10 ص 229 . 
(14) الشذرات اج 7 من 61 

57ل ج2 ص 288 

(16) أقط الفرائد ...اص 233 
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الا 
ال 


8 
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سبقت به ابن زكريا الأندلميء وكان قد أخحذ م 
بعد سنة ثلانث وسبعين وسبعمائه. 11716 


ابي نسخة عند جوازه إلى مدينة فاس 


إن هذا الكلام يعنى , بكل الوضوح » أن ابن زكريا ‏ في أحسن الفروض ‏ قد نقل 
عن ابن القنفذ أو قلدهء ورنما سطا على كامل 0 


على أن هذه القضيّة, رغم دقتها رخطورتهاء بسهل دا البت فيها والانتهاء منها إلى 
حكم صريح ونهائي ؛ وذلك بمقابلة علمية دقيقة ببن الشرحين. فقد يكون ابن زكريا قلّد 
القسنطيني في العنوان فقط» وإن كان زاد فيه ثلاث كلمات. 

وبعيدا عن الجوانب التطبيقية والعمليات الرياضية: التي هي باقية لأهل الاختصاص من 
علماء الحساب ؛ فإِنَ النسخة الترنسية تقع في مالي وخمس ورقات: وخطها جميل بديعه 
مجدول بالأحمر. وقد كتبها لنفسه أحد علماء مدينة قفصة مع نهاية القرن التاسع الهجري 
وتحديدا عام 894 هل وبيدو أله اعتمد نسخة للمؤلف أو نسخة كتبت عنه في حياته + 
إذ يقول التاسخ أن الأما صل الذي نفل عنه مؤرخ بعام 780 ه. وهذا التاريخ يحمل في 
باطنه ردا صارنا على ادعاء ابن قنفذ سبقه للغرناطي ؛ فحسب زعمه فإنَ الفرناطي قد 
التقى بابن قنفذ ببلده في طريقه إلى قاس بعد عام 773. لاحظوا قرله: «بعد عام 773 4 


يهالم الثقة ‏ قد نقلت عن نسخة كتيت عام 


أما التاسخ فهو أحد علماء مديئة تَمضّه(جنوب غرب البلاد التونسيّة)» ويدعى : أبو 
بكر بن أبي القاسم بن محمد تلكلعة تفع بلدا ويللها رمنشأ (حسب خطمم. 

ودون ريب فهو أحد أحفاد شقيق العلامة الكبير والصرفي الشهير أبي يحبى بن عفيية 
القفصي المتوفى بقفصة عام 828 / 1424. والذي انبهر به عالم قسنطينة ابن مرزوق 
الحفيد زث. 842 ه /1439-8 م) فسجل ‏ 
الفرصة في محائة عالم تفصة»*" 


معه في كتاب مشهور عنواته «اغتناء 


وقد اعتمد الناسخء وريما المؤلف. طريقة خاصة في الشرع ؛ إذ قدم ألا نص التلخيض 


(17) أورد هذا الثبث أو اعتمده عدد من المحفّقين لكب ابن الفقد ؛ مهم : القاسي في أنس الفقيرة 


والتيشر في الفارسية وهترى ببريس فى الوببات امن 66. 1 

(18) تفي ابن الققد عام 810 ووقف فى رنيات #علماء عند اسنة 807 وبلاحظ أنه لم يؤرخ 
اللغرناطي المتوفى عام 806. 

(19) راجع عنه كتاب «تاريخ قفصة وعلمائها» ع 132-124 ومحلة مجمع اللغة العربية يدمشق م 
63 ج 4 ص 617-600 


فعلى 
امنداد أربعمالة صفحة (حجم النّسخة) لا يوجد نشطيب واحد. وإذا سبقه القلم بخطأ » 
وهو نادر جداء لا بشطبه أو يمحوه بل يلغيه بفوله (بل): كما نلاحظ ذلك في تحديد البوم 
الذي فرغ فيه من نسخ الكتاب بآخر صفحة منه. ثم هر يؤرخ تهاية عمله من التسخ في 
الجزء الأْل وكذلك في الجزء الثاني ويدقق التاريخ بالعام والشهر واليم وبالساعة أيضا ! 
كما لم يغفل عن ذكر تاريخ الأمإ نقل عنه. وإذا لم تكن نسخة الرباط أو نسخة 
النسخة التونسية نكون متميزة بهذه الظاهرة من هذا 


أكسفورد تحمل تاريضا بهذه الدقّة ف 
الشرح النادر النفيس. 


وهناك مزايا أخخرى أكثر أهمية وفائدة» لا سيما ما ب 


لى منها بتاريخ الأندلس والمغرب 
وبمظاهر الحضارة الإشلامية فيهما. إلا ينّسع المجال لبسط جميع ما ذكره في نلك 


الجوانب؛ الني لا يذكرها دائما إلا إستطراد. فرسها فيما يتتصل بمادته الأصلية. لذلك 
نكتفي هنا بالحصيلة التالية؛ وي 


١‏ # معلومات تتصل بحكام غرناطلة لل 7 تعيدء 


وهر يسميهم دائما بال 


الدولة النصرية. 
2 ب أخبار ومعلرمات عن بعطي ابضلء المسطما في الأندلس. 
3 معلومات نتصل يعشج ءايض الأندلسيّة روخخاصةمعن مدينته غرناطة. 


إشارنه إلى كتاب بطليموس في 


اللجتماءية 


لات تفضيل ننيدة جذا عن 
يفي عصره أيضا. 


وأسمائها وأوزانها في عصر المرابطين والمرحدين 


-_6 


6ب التوسع في بعض القضابا العلمية والخروج بها من نطاقها الرياضي المحدود إلى 
آفاق أخرى نتٌصل باللغة والمصطلح 


7 ب بيانات هائة عن المقادير مثل الكيل والموازين والمساحة 


8 # نقده لابن البناء في بعض المسائل كما وردت في كتاب التلخيص واستدراكه 
عليه مسائل أخرى. 
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9 مناقشته لاين البناء في مسائل أهملها أو أخل بها مناقشة 


ومهذية. 


10 - إشارته إلى أن أبن البناء ينقل حرفيا من مؤلفات لغيره دون ذكر لها أو 
الأسحابية 


11 ل ذكره لمصادره المعتمدة في شرحه ومناقشته بعض ما أوردته. 

2 إضافته في نهاية الشرح فصولا من مسائل .في الجبر أهملها ابن البناء. 
3 الأزقام المستعملة في الشرح هي القام الشائعة اليوم في المغرب وتوئس. 
4 ل أسلوب الشرح يتميّز بالوضوح والسلاسة رغم موضوعه العلمي الجاف. 


15 - يود الشارح بعض الأشعار المناسبة للترويح عن المتعلم والقارق؛ وكذلك قعل 
الناسخ التونسي مع نهاية الجزء الأول وثهابة الثاني. 


وإذا كانت جميع الأشعار التي أوردها ال 
معقدة كتجارب وتدريب لطلاب الحساب لني أوردها الناسخ في خخنام 
الجزئين لا علاقة لها بموضوع الكتاب إذ هي نصائح أخلاقية نحت على طلب العلم 
ولتحلى بالفضاا 
المنصوف فأورد أبيانا تتعلق بالتوبة بالقؤلن وحسن المآب 


ولعل من المفيد أو الطرينل انكو تج عكزم حديننا أمثلة من تلك الأشعار : 


إن الأشعا, 


والسلوك. ولم ينس الناسخ أن يتايع مسيرة شقيق جده 


فمما أورده الشتارح متضم]_مشتكلات_حبياييتا في أسلوب بكتنفه الغموض والتورية 
الشاعر 


زكساط ]ل 
يها يما ما اصيفا 
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وما ختم به الناسخ الجزء الل قول الشاعر 


ومما ختم به الجزء القاني» وهو خير خهام لحدينا 


فر كدت وم لقا 
مْنَدٌ تزه عن مبفات نشيو 
غَمْرٌ الذلوب يعلبسه ويجليسهٍ 
يا مالك الذازيي هب لي ائزيسة 


انم المثلاة على لبك أحمد نااخ فلريِيٌ ولوف غرذ 


المنقف والججتمع 


5 المتقّفين على اختلاف انتماءاتهم وتترّ ع اختصاصاتهي هم 
الضّمير الواعي للمجتمع والسّند الصّلب لقيم الحق والعدالة؛ 


والأداة المؤرة في كل إصلاح وتغيير 
الرئيس زين العابدين بن علي 


قرطاج 1991/11/14 
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الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب 
خلال القرنين 16 و17 


بقلم: الأسعاذ محمد رزوق 


يهدف هذا العمل إلى إبرئز جائب من الحياة المؤلمة التي عاشها الأندلسيون في 
بلادهم بعد نهاية دولة الإملام بهاء وجعلتهم يهاجرون أفواجا أفراجا إلى هذه العدرة 
المغربية: ولاثارة الانتباه إلى نقط ميب* ب أجيو_منى نمث دراستهاء على أخذ صورة 
متكاملة للوجود الأندلسي بالمغز به 4 


فمن المعلوم أن الباحثين العرب] غالبا ها ركزواطلى أخترة ما قبل القرن السّادس عشر إيَان 
فترة الوجود الإسلامي بالأندلس»_نتيجف توفرم على عدد من المصادر المتملقة بئلك القترةة 
في حبن الجه عدد كبر مرغ /أنَاكيقين لز يرن بيكس ةشيع المورسكيين بإسبانيا بعد 
سوط غرناطة» فدرسوا ناريخهم من خلال رثائق محاكم التفنيشء ومن خلال أرشيفات 
المناطق التي استقروا فيها بإسبانيا. قبل أ 
يكون موضوعا إسلاميًا. 


اعنمدت هذه القدّراسة على مصادر 


الأجنيّة (إسباتية وفرنسية وإنجليزةة) 

فبالتسبة إلى المصادر الأندلسيّة التي كتبت بعد سفوط غرناطة» نشير إلى أها قلبلة ذا 
ولا يمكن مقارنتها بالمصادر التي كتبت إبّان العهد الإملامي بالأندلس. أُمَا بالنسبة إلى 
المصادر المغريّة» فليست هناك مصادر مخصصة للموضوعء وإنّما هناك إشاراث متنا: 


2 
لزيا 


الثي نافشها الأسناذ محمد ررق بتاريخ 14 بوليوز 1987 بكلية الآداب 
يطعت بالقار اليصاء 1989 في (361 ص) 
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وذ قر حال نك اناق العائلات الأندلسية نفسها لت لديها و 
بموضوع الهجرة خلال الفرنين 16 و17؛ بل غائيا ما نملك وثائق : 
عديدة: تهمَ القرن 19. وهذه صعوبة تضاف إلى الصعوبات الأخرى /! 


بقضايا تاريخيّة 
بالموضوع. 
عنايتها بالمورسكيين خارج إسيانياء فبقدر ما 
توسّعت في استعراض ظروفهم داخل إسبانيا إلى حين خروجهم منهاء بقدر ما نجدها تهمل 
الحديث عنهم تماما وهم خارجها أو تشير 


ما المصادر الإسبانية فإنها لم اي 


إشارات عايرة. 
غير أن هذا الفراغ قد مليء نسييًا بواسطة مراسلات مدينا سيدونيا مع فيليب الرايع 
بشأن أندلسسي الرباط 
وتتعآق الوثائق الفرنسيّة بالخصوص باستقرار المورسكّين بفرنساء «انتقال هؤلاء إلى 
اشمال إفريقياء وهناك أيضا عدّة تقارير إنجليزيّة بشأن أندلسيي المغرب نهم الجهاد البحريّ 


والاريي. 
كما يزخر الأزشيف التركي كذلك 


أمَا الّراسات الحدبثة فليست ل حيب علمنا ا 
الموضرع؛ بل نجد أن جل 1 
الأنددي بالمغرب» كأن تتناول علات للع لين بكرة ة للياسية مميّتة؛ أو تتناول الحديث 
عنهم في منطقة معيّة 


أ.راسات الخد, 


صديا هذا البحث بمدخل تخي القلاقفري ع العدرني نيط قبل الفرن السنادس عشره 
لكي يتأئى لنا أخذ رؤية متكاملة عن الرجوذ اللي بالمغرب خلال فرة القنين 16 
و17 ذلك أن الأماد السياسيّة والحضارة التي نولدت عن الهجرة الأندلسية في القرن 


السابع عشر لم تكن طارئة: وإنّما كانت تشكل في نظرنا استمرارا لمرحلة تارسخيّة سايقة 
وإن اختلفت .عنها في بعض مظاهرها. وقسمنا البحث نفسه إلى ثلاثة أبواب رئيسية: 


تجاه المدّ المسيحي؛ وذلك عبر 


تناوكنا في الباب الأول دراسة موضوع 
اثلاثة فصول تخص الفترات التي هم هذه الدّراسة 

ققد نناولنا ني الفصل الأول منه وضعية الأندلسيين في عهد الملكين الكاثولكيين؛ هي 
مرحلة حاسمة تقْسم بقرض التعميد الإجباري على المسلمين» رمحايلة إدماجهم في 
المجتمع الإسباني» وحاولنا في هذا الفصل أن نبرز الذور الذي قام به الأندلسيّون فاع 
عن كيانهم بثرارنهم ٠‏ وكذلك دور المغاربة في مساعدتهم؛ وتعرضنا في الأخير إلى 
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موقف الأندلسيين أنفسهم من مأساتهم. وتنالنا في الفصل الثاني من هذا الباب موضوع 
المورسكيين في عهدي شارل الخامس وقليب الثاني أحدانا خطيرة 
نتجت بالخصوص عن إصدار الملكبن المذكورين تقرارات مجحفة: كان القصد منها 
إدماج المورسكيين في المجتمع الإسباني» لكن عنف المقاومة كان يحول دائما دون تنقيق 
هذا المخطط: خاصة أن العلاقة لم تعد مقتصرة على طرفين» بل سحدخل فيهًا أطراف 
أخرى من أتراك ومغاربة وفرنسيين: مما جمل الصراع يكتسي أبعادا أكبر من تلك التي كان 
يتصوّرها الإسبان. 


إذ عرفت هذه |! 


وتناول الفصل الأخير من هذا الباب موضوع الموركسيين في عهد فليب الثالث» من 
هما هورناتشوس وبلنسية: ويسشمد الأيل 
داخل المغرب» بينما يستمد الثاني 
ثاره. وكذا الاتتقال إلى شمال 


اتضال بالمغرب وبالأتراك وبالفز: 
إيخرج به ال مكبد, إأخر كا 


لمصلحتها الشخميّة ونلك اجرب فشي حَمَلْهَا معهم م الأندلسبون إل إلى المغرب البضيفوا 
إليها تجرية أخحرى أفرزها تعاملهم مع المغارية, وهذا ما حاولنا توضيحه في الباب الثاني مين 
هذه الدراسة عند تعرضنا إلى الهجراث الأندلسيّة إلى المغرب خلال القرنين 16ر17 


ول الهجرة الأندلسيّة في العهد الوطامي؛ إذ انتقلت إلى المغرب 
به مهمة في ظل وف دنه عد كت لكلل فزت لابن نول 
الأيبات السياسيّة بالاقتصادية التي كان يجتازها المغرب. 


وكان موقف الجالية الأندلسية متباينا تجاه هذه الوضعيّة 


فهناك جماعات عبرت عن رأيها صراحة بأنَ الوضعية غبر ملائمة لهاء رهي بالتّالي 
تفضل الرجوع إلى إسبانيا 


وهناك حماعات أخرى نضّلت بالرغم من كل ذلك البقاء بالتعاون مع الرطاسيين» 
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سواء ضدّ البرتغال والإسبان أو ضدّ خصرمهم السّعديين. 
وهناك جماعات أخرى على العكس من ذلك؛ فضّلت أن تعيش في شبه استقلال 


عن السلطة المركر بر أمورها. بنفسها. 


الأندلسيّة في العهد السعدي الأزّل 
إذ حاول الملوك الستعديون في فترة إقبال دولتهم أن يفتحوا الناب على مصراعيه للمهاجرين 
من الأندلس: وبقدموا لهم كل المساعدات سراء على صعيد العمليّات الجهادية و6 
الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. بل تعدّى الأمر ذلك إلى تقديم المساعدات للمورسكيير 
ابإسبانيا نفسها رغم المحاولات التي كانت تفرم بها هذه اذ المنع أي اتصال ب بين 
المورسكيين داخل إسبانيا وخارجها. لكن الضغط التركي أفشل الكثير من المشاريع 
الجهاديّة التي كان الملوك السعديون بنوون القيام بها ضد الاسبان. 


وقد نتاونا في الفصل الثاني من هذا الباب ا 


والتجأ بعضهم في الأخير إلى البحث في الجانب الآخر لدى المعسكر البروتستاني عن 
حلفاء جدد يعرضون بهم الأتراك. 

رأنهينا هذا الباب بفصّل 
7 وهي هجرة وقعت في ظروف خناصة : انقسام سيارو ل بن ل تدهور 
خطر لحق بالموارد الأساسيّة للمغرب : السيكّر “والذّهب ونجارة القرافل إضافة إلى 
الجفاف الخطر الذي زاد الأزمة الانتصايية" خلة/ظهر, 
بممياة آلاف الأشخاص, وأدت بالتالا إلى “فبمكلافي خوزه ابدسنا مدق تتفل 
التي الجدد لتبعات هذه الوضعلة_مع و0 ريقهأإعلأفنهم مع باقي القوات السيا. 
بالمغرب ٠»‏ خلال تقطنين أنسا 


ال موضوع الهججرة الأندلسيّة 


الجالية الأندلسيّة بصب يم 01 

المظهر الأول : الصراعات الداخلية 

يفيه تعرّضنا إلى الصراع بين الهورناتشيين سكا القصبة وأندلسي الزباط إذ حاول 
الهورناتشيون أن يعرضوا أنفسهم على أندلسبي الرباط فقد كائرا هم وحدهم يكونون 
أعضاء الذيران, كما أن القائد يُختار من يينهم؛ وكائرا يحتفظون بمجموع مداخيل الجمارك 
وغنائم الجهاد البحريّ. وقد طالب أندلسيو الرّباط باقتسام السّلطة. لكن قوبلت مطالب 
الأندلسّين بالرفض مما أدّى بهم إلى الدّحول في صراع مرير بينهما. 

وكان هناك صراع آخر بين الأندلسيين والعّاشي؛ وقد درسناه من خخلال عدة وثائق 


اي كال تلان مظاهر أساسية: 
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آما المظهر القاني فهر بتعلّق بالجهاد البحري» قد تسسناه إلى ثلاثة مراحل أساسية: 


المرحلة الأيلى وهي مرحلة التنظيم: إذ عرف الجهاد البحريّ فيها ازديادا مطرداء وكان 
يمارس نوعا ما تحت إشاف السّلطة السعدية 


المرحلة الثانية: وهي مرحلة الاستقلال ؛ 
الأندلسيون ديوانهم الذي أصبح 
هذه المرحلة إلى مسافات بعيدة أُدَت بهم إلى الاصطدام مباشرة مع الأورويتين. 


م عن السلطة المركزيّة إذ شكل فيها 
رس اختصاصاته باستقلالية تامّة؛ وقد امن نفوذهم في 


المرحلة الثالثة: وهي المرحلة التي أصبح الجهاد البحري فيها يماريى تحت أ 
الدلائيين. 1 5 

أما المظهر الثالث والأخير فيتعلق بعلاقة الأندلسيين بأورباء فدرسنا العلاقاتت 
السباسيّة والتجاربة, كما درسنا محارلات الأوروييين الاستبلاء على القصبة من خلال وذ 


ى التّفطة الثانية من هذا الفصل بالجالية الأندلسيّة بتطوان» وتطرقنا فيها في البداية 


إلى نقط الخلاف والالتقاء. 


ففيما بتعلّق بنقط الخلاف سجلنا الملاحظات الآنية 

حين قدم الأندلسيون إلى نطولا هديا أمامهم هناك جالية أندلسبة مهمّة كانث 
قد سبقتهم إلى المنطقة» فهيانه (ؤة ا قف تررك استقبال أحسن في حين لم تكين مثل 
هذه الجالية المهمّة موجودة أسلا#ولآلك ذل يمسن استقبالهم. 

كان أندلسبو نطولن_يعملون تحث فبادة مغربية بعكس أندلسبي مصب أبي رقراق 
الذين كانوا بفومرن بعادي كيهو : 

كان الجهاد البحري بنطوان با على البحر الأبيض المتوسّط في نطاق 
ضيق: في حين كان المجال واسعا بالنسبة إلى مصب أبي رقراق على المحبط الأطلسي. 


وبالنسبة إلى نقط الالتقاء سحلنا الملاحظات الآنية 
إن سلطة السعديين كانت في كثير من الأحيان اسمية لا غير 


الاقتناع بضر 


ل مهاجري الأندلس بالمغرب بل شمال إفريقيا لمواجهة الخصوم 
الداخلبين (المغارية) والخارجيين 


التحفز للرجوع إلى إسبانيا بمساعدة وات أوروبية معادية لإسبانيا. وعلى العموم فإن 
المراحل التاريخية للوجود الأندلسي بتطوات 
مظاهر أساسية: 


فيا ينضب ني .اراق في ثلالة 


000 


ا 7 
تاب ولز نفلا عمال 
و واير#اللعارث الاق 
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الصراعات الداخخلية. 
الجهاد البحري. 
العلاقة بالأ 
القد حول الأندلسيون في هذه الفترة أن يتكتلوا ويخلقوا لهم كيانا خاصا يستطيعون من 

اخلاله أن يفرضرا وجودهم باعشارهم قوة سياسية وعسكرية لها وزنها بالمنطقة: لكن التجربة 

آلت إلى فشل يمكن إرجاعه لعدة أسباب منها 
وقوف السعديين ني وجه استقلال الأندلسيين عن سلطتهم: فحتى في فترة إعلان 
استقلال الأندلسيين (1641-1627) كان هناك ولاه إسمى للسلطان السعدي 


وجود العياشي كفوة جهادة لها وزنها بالمتطقة: وتحفزه المستمر للانقضاض على 
الرّباط والفصبة. جعل هؤلاء المهاجرين بتوجهرن إلى قرات مغربية (السلطان السعدي) أو 
أجنبية (الإسبان والانجليز) لحمايتهم. 
س القبائل المغربية المجاورة لم تكن ترقاح كثيرا إل 
قشتالة)» وتتحين الفرصة للانفضاض عليهم, وبالنا 


إسبائياء إذ أن وجودهم بالمغره 
الملائم. 
وإن لم يتحقّق الوجود السياسيّ للأندلسيّين بالمغرب؛ فإنَ رجودهم الحضاري ظرٌ 


مستمرًا إلى البوم 
موضوع الباب القالث والأخبير 


» كن ما أصبحنا نسميه بالحضارة الأندلسية المغربية» وقد كان هذا هو 


وفد قسمناه إلى فصلين : تعرضنا في الفصل الأوّل منه إلى الميادين التي ساهمث فيها 
الجالية الأندلسيّة بالمغرب, وبالأخصٌ المبادين الاقتصادية والعلمبّة والسياسيّة والاجتماعية» 
معززين ذلك بنماذج ممينة. وتعرضتنا في الفصل الثاني من هذا الباب إلى مراكز الاستقرارء 
ونشير هنا إلى تنرّع هذا الاستقرارء إذ لم يقتصر على مناطق معيّنة بل شمل مناطق 
عديدة من أقصى شمال المغرب إلى أقصى بلاذ سوس؛ واخترنا سبعة نماذج لهذا الاستقرار. 
وقد استعرضنا من خلال ذلك بعض العائلات الأندنسيّة المستقرّة بهذه المراكز. وكذلك 
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بعض مشاهير الأندلسيّين الذين نبغوا في مختلف الميادين العلميّة والأدييّة والدينيّة. 
واستعرضنا في الأخير النتائح التي وصلنا إليهاء ويمكن تلخيصها فيما يأتي: 
أولا: ظل أفراد هذه الجالية في هذه الفترة ‏ ورغم كل ما حصل ‏ يعتبرون أنفسهم 

في دار هجرة مؤقدة وبتحينون الفرصة للرجوع إلى وطنهم المفقود. 
ثانيا: ظل هؤلاء يشكلون فة اجتماعية متميزة» فهم يسكنون أحياء خاصّة بهى إلا 

يميلون إلى الاختلاط بغيرهم: وهم يعترّون بأصلهم الأندلمي الذي ينبت شرف نسبهم. 

': كان أفراد هذه الجالية أكثر إقبالا على الميدان العلميّ من الفئات الاجتماعيّة 

الأخرى» فقد برعرا في مبادين الحساب والهندسة والفلك والطبٌ وهي ميادين تمكّتهم من 
رب رفبعة في سلم التركيية الاجتماعيّة المغريّة 


رابعا: عرف الكثير من أفراد هذه الجالية حماسا دينبًا جارفا على مسدديين: 


مستوى خدمة المتصوفة على مسترى الجهاد ويمكن تفسير سلوكهم هذا بكوتهم 
كانوا يريدون استخدامه ححّة لمواجهة المغاربة الذين كانوا يتهمونهم بأنهم قرطوا في 
وطنهم بسبب إهمالهم لراجباتهم الدينية» وعدم اهتمامهم بالجهاد. واشتغالهم بالتطاحن 
فيما بينهم. 

خامسا : أصبح أفراد هذه الجهلة يكور فعة اجتماعية بإمكانيات اقتصادية مهمة 
تستطيع من خلالها أن تفرظل :طلغ كن تفرم على باقي الفعات ذات الإمكائيات 
المحدودة» مما أثار مواجهة لهاي هذه النياك. 

سادسا: لعب أفراد كقتهتالسياليةم أدولرا سباسية ممختلفة, في فترات الفرنين السادس عشر 

اجنود لكر 
الأعطر من كل هذا هو أنه في مرحلة ما من القرن السابع عشر كانوا يفكرون في خلق 
كيان مستقل لهم داخل المغرب؛ وهذا مال لم يحدث في الجزائر أو تونس. 


والسابع عشرء بحيث أصمح دويها بارؤقسو#باخبارهم مسنشارين أو سفرا. 


سابعا بأخيرا: لم ثليث هذه الجالية أن فقدث هذا التفوق اللحضاري والسيامي؛ وبدأت 
الستابع عشر. 


تدمح مع باقي أفراد المجتمع المغربي؛ وذلك انطلاقا من أواخر القرد 

تلك كانت أهمَ الخلاصات التي يمكن الخروج بها من خلال التأريخ لمراحل هذا 
الوجود الأندلسي بالمغرب: رهي خلاصات يمكنها أن نتَضح أكثر إذا ما انجه البحث 
مستقبلا إلى دراسات مونقرا از أبحاث تتعلّق بالوجود الأندلمي بمنطقة معيّنة 
(سياسبًا وحضاريّا) سبساعدنا على أخخذ صورة متكاملة عن هذا الوجود بتلك 


امنا 
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كتاب (إسبانيا الإسلامية: 1250-1500 نمنهم5 علمظوا) 
للدكترر ل. ب. هارقي لوبمهاط .8 .ا 


اتقديم: د أمين الطيني 


إن الفنرة من تاريخ الأندا ن سقوط إشيلية في أبدي التصارق سنة 
8 م إلى سقوط غرناطة سنة 1492 م هل تكنوك تاريخ الأندلمر ى يكتنفها كثير من 
الغموض ؛ ولم تتلى حطلها من اهتمام الباحو لامي /إلذيكٍ انب جل اعسائهم عن 
القرون الخمسة الأولى من تاريخ الأندلس ايتماء من الفتل_الفريي الإسلاني للبلاد. وقلما 
نجد مؤْرنها عريًا وى الفترة المتخرة_من ناريح ادلي اهتماما جادًا معمّقا. وكذلك 
الححال بالنسبة إلى المؤرخين الأو تيو فزة لالتلاميةللطررة جانية مهمُّشة 
عند تأريخهم لإسبائيا مركزين على الجائب المسيححي الذلك فإن صدور كناب (إسبانيا 
الاسلامية 1540-1250) للأستاذ الدكتور ل. ب. هارفي: في الآونة الأخيرة: بسدٌ فراعًا 
لبي حاجة ملحةْ للباحثين في تاريخ الأندلس في القرون الثلائة الأخيرة من الوجود 
الإسلامي في البلاد. 


صدر الكتابُ عن مطبعة جامعة شيكاغر الأمريكية عام 1990م رهر يضم 339 
صفحة من الحجم المترسط» ويشتمل على مقدمة من ثلاث صفحات؛ وعلى خريطنينة 
إحداهما لغرناطة الإسلامية والممالك النصرائّة بشبه جزيرة إيرية؛ والقائية لمملكة بني نصر 
ا ٠‏ ويختتم الكداب بقائمة مستفيضة للمصادر والمراجعء ونس للأعلام الوارد ذكرها 

في الكتاب» الطباعة جيدة. وللكتاب غلاف سميك أخصر اللون 
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8 ب (2) قيام دولة بني الأحمر في غرناطة ‏ (43 
(4) وضع المدججنين - (5) المدجّنون في قشتالة . (6) أحكام 
فقهية لمدجّني قشتالة ‏ (7) المدجُنون في أراجوان - (8) المدجُنون في بلدسية ‏ (9) 
المدجنون في نبارة ‏ (17-10) ملاطين بن الأحمر ‏ (18) المقد الأخير من 
تاريخ مملكة غرناطة  )1491-1482(‏ (19) سقرط غرناطة  )1492-1490(‏ 
(20) مسلمو إسبانيا مدجُنون بالكامل (1500-1492). 


إن مؤلّف الكتاب ل. بء هارفي كان يشغل منصتٍ رئيس دائرة الدّراسات الإمبانية 
به كنجز عوهاله© 09'5ا)ا يجامعة إلى أن اعتزل المنصبٌ عام 1982 - وهو 
بعد في الرابعة والخمسين من عمره ‏ للتف رغ الكامل للبحث والتنقيب في تاريخ المسلمي, 

المدجنين والموريسكيين بالأندلس» مهما على الخصوص بجمع الرثائق والمستندات 
التي 0 وداستهاء رهي مكتربة بالأعجديّة («#دمهانه). أي الإسبائيّة المكتوية 
بحروف 


ركان الأستاذ هارفي قد درس العرييّة والإسبانيّة بجامعة أكسفورد ببريطائيا في 
الخمسينات من هذا القرنء فهو لذلك 


هل للبحث المعمّق في مبدان الدراسات 
الأندلسية. والأستاذ هارني يمطف ,فا تير على 0-6 والموريكنيين ويعمل غلى 
إنصافهم عند تأريخه لمعاناتهج / 


والكتاب دراسةٌ معمُعَةٌ المحياة والحضارة الاسلامين في كافة أرجاء إسبائيا منذ سقوط 


عام 1248 م وهو حدث آذن ببداية انحسار اللملام عن إسبانيا ‏ إلى سقوط 
غرناطة. وقد استعرض المؤلفٌ وجهن لامبانيا الإسلامية: وحها تمثّله جماعات المدجنين 
المتدائرة فتدرة سد كم عسات جها ثانيا متمئّلا بالمعقل الإسلامي الستقّى؛ ألا 
وهر مملكة غرناطة. يقول المؤلف : «إن هذين الوبمهين وجهان مختلفان كلى الاختلاف 
اللمجتمع الإسلامي في إسيانيا نجع شعيًا مقهورًا مغلوًا على أمره يكافح من أجل 
المحانظة على هريّته الديبّة الثقافية: ومجتمع تضمُّه مملكةٌ غرناطة يكافح في وجه هجمة 
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من مملكة بني نصر في غرناطة» وجماعات المدجُنين المبعثرة في أنحاء شبه جزيرة إببرية. 
إن كلا الجماعتين وجدتا سبلا لتأكيد القيم والمعتقدات الإسلامية: فالمدجُنون ترجموا 
القرآن الكريم لفائدة المسلمين الذين أصبحوا مع الرّمن يجهلون قراءة اللّفة العربة» بعد 
قرون من العزلة في وسط مسيحي؛ وسملكة غرناطة في أواخر أيامها تتصدى لهجمات 
التصارى. إن الصورة التي يرسمها الأستاذ هارني هي صررة ثقافات تعاني من الحصارء 
وهو يتوشى أن بين الكيفية التي عملت بها قضابا العقيدة والهوبة والتهميش والمقاومة على 
تكوين طابع الفنتين من المسلمين في إسبانيا 


لقند شعر الأندلسيون منذ بداية تاريخهم بالرحدة الد, 


والقاقية روح الاعتزاز بتراتهم 
الثقافي في الأتدلس. وقد بقي هذا الشعور بالاعتزاز بهوبتهم وقيمهم حتّى بعد الفترة التي 
يخطيها الكتاب. فني القرن السادس عشر حيدما أكره مسلمو غرناطة والمدجُنون على 
اعتناق المسيحيّة) فإنهم ظلوا مع ذلك بعتزون بديانتهم وثقافتهم. بل إن من نزح منهم عن 
رطنه ظل يحتفظ بهذا الشتعرر في موطنه الجديد بشمال إفريقيا حيث اعتبررا أنفسهم 
«الدلسيين» 

وكما يقول الأسئاذ هارني» فإن سقوط غرناطةملم 1492 م كان كال حلت بكافة 
مسلمي شبه الجزيرة دون استثناء. ذلك أن رجفي لوه خوناطة كان من شأنه أن يرفع من 
هيبة المدجنين في بقية إسبانيا ومن روأمي|فإليطوية 


رما إن حل عام 1500 حت أكره المسلمكه حلى اعنناق المسيحية. وأخحذ أعداؤهم 
في تقويض ثفافة المسلمين المتمرة#وتيع تكللطرؤلق «بسلم كن كافة المناطق ظارا 
يكتمون إسلامهم. وهؤلاء هم المعروفون بالموريسكيين. وموضرعهم جدير بأن تُحْصص له 
دراسة مستقلة» ويبدو أن الاسناذ هارفي عاقد العزم على كتابة هذه الدّراسة. إن المسلمير 
الذين بقوا في شبه الجزيرة عانوا ادير مر لاضطهاد والقهر على قترات عديدة. 
ولكنهم مع ذلك كافحوا بإصرار للاحتفاظ بهويتهم رنقلها لأبنائهم من بعدهم. 

ويختم المؤلف مقدمة الكتاب قائلا : «إن هذه الراسة ١‏ يقصد من ررائها 0 
درامة لاخفاق المدججنين في الأندلس بل أن تكون تاريطًا لشعب انسمت مقارضه 


بالشجاعة والاضرار» 


هد مصفر لم لا المؤرّخ فحسب 


إن كتاب (إسبانيا الإسلامية) # بعمقه ره 
بل أيضا لكل من يترتحى فَهُمٍ الذزر الذي قام به المسلمون في ضع العالم الحديث. 
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الأندلس في شهادة الكفاءة للبحث العلمي 
بكلّية الآذاب ‏ تونس 
(القسم الخامس) 


البحث عدد 31 


ا الباحث. :. يونس العيارقي. 
عنوان البحث : السسمبلتة>الامولييج- يانه وشعره 


اس نوعه : أدب, 


الأستلا المشرف :كمه كبلتة 


تاريخ نقديم "١‏ 


الف في القرن 5 /11 المشهورين بالهجاء. تسم 
أحبانا أخرى. «وله مذهب ‏ كما جاء في 


المجلّد الثاني ص  )883‏ استفرغ فبه مجهود شعره من القدح في 
أهل عصره صنت الكتاب عن ذكره» 


وفي مرحلة ثانية تولّى الباحث جمع ما وصلنا من شعر السّميسر في المصادر المطبوعة 
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ويه بعد شكله وضبطه؛ على حسب حروف المعجم. فكان مجموع الأبيات الواردة في 
المدوّنة بمختلف أغراضها 202 بيت. 


البحث عدد 32. 


الباحث : محمد عبد الله ين خوذ 
عتوان البحث : الوزراء أبناء القبطرنة : حياتهم وإنتاجهم. 
اع عه ون 

الأستاذ المشرف :' جمعة شيخة. 

تاريخ تقديم البحث : 1989 رقمه بالمكتبة 3043 7 


خونا 


التعريف بمحتوى البحث 


تعلق هذا البحث بإحوة ثلاثة عاشوا في ظل دولة واحدة هي دولة بني الأفطس ببطلبرس 
خلال الفرن 5 /11,ووصلرا في بلاط هذه الدولة من دول الطوائف إلى أعلى المناصب. 


وهؤلاء الأخوة هم : أبو بكر بن القبطرنة؛ وأبو قيربو الحسن. وثلاثتهم من كبار 


البحث عدد 33 


ل الباحث : عبد الرَزاق المجبري. 
عنوان البحث : المدينة الاسلاميّة وتطورها من خلال رحلتي اين جبير واين بطوطة 
جد نك د شارف 


الأستاذ المشرف : أححمد الطويلي. 
تاريخ تقديم البحث : 1989 رقمه بالمكتية 4090 
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التعريف بمحتوى البحث 


قسنم القارس بحثه إلى اخمة فصول 
عرف في الفصل الأول بالمدينة في منظورها العام والمدبنة الإسلاميّة بصفة خخاضة. 
ثم سيل ثبنا في المدن المدكورة في الزحلتين 


سن الفصل الثاني للحديث عن موقع المدينة وعمازنها ورظيفة مؤسساتها الذي 


الزابع: الحياة الاجتماعيّة 


البحث رقم 34 


الباحث': عمر الم 


عنوان البحث : أبو المغيرة اين حزم رث 438 ه / 081046 
توعة 2 أدب 


الأستاذ المشرف ؛ جمعة شيخق 
تارهخ تقديم ابحث : 73990 حلي بالمكيب |4206 


التعريف بمحتوى البحث 


جعل الذارس بحنه في فسمين 


رجم في القسم الأول لأبي المغيرة» فصع مراحل حيانه المغمورة نسييًا وأسباب 
ذلك. كما درس شخصيّته الأديّة وعلاقاته بأهل عصره من الشعراء والوزراء والكتاب» وعند 
لا يقتصر على استعراض الأحداث بل نجاوزها إلى ما 


في الشَخصية المدروسة وفي الحياة الأديّة بصفة 


وخامتة في الذّخيرة لين بسنام. وحاول في قسم الرّسائل وهو الأهمَ في اره أن يورد كلى ما 
بتعلق بهاء ويوضّح سياقها مع ترتييها حسب مواضيعها. ثم أورد أشعاره وها حسب 
أغراضها. 
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البحث عدد 35 


الباحث : حافظ الحا لطييف. 

ت غنيك قبعث المشارقة إلى الأدب الأندلسي. 

اس نوعه :نقد أدبير 

اج للق لمعف : ةا خيطة 

تاريخ تقديم البحث : 1990. رقمه بالمكتبة 4267 7 


التعريف بمحتوى البحث 


اهتمّت بالأندلس وأدبها. وأشار فيه 
أسباب ذلك. ثمّ عرض لكتب 
نت عن الأندلس وأدبائها. ونظر في فصل ثالث من هذا القسم إلى أطوار 
الحديث عن الأدب الأندلسي بي في العصر الحديث. وختم هذا القسم بعرض لبعض الكتب 
المشرقية الحديئة التي اهسمت بالأدب الأندلسي. 


فيه أهمّ الآرا. والظان كي طرحها التقد المشرقي القديم 
خاصة رسياةة للمهق ف ر#إدكم المغارية. إذ تعتير أخطر 


الذي بتبئاه النقا. 
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01 - 5 
يكب سانا 


عل كمتلماء عا وفممه'0 عنوتصهاها 6ح قا : ف طزملة امممعقهم (33 
(1989) 4090 30*17 مإشرد8 ولاك 4 بروضهي م015 عوسرود 


(1990) 4206 7 “0 معدا دمل ممتطوه لخ انهم نمزم امك رمم ز34 


عمسممع اننا ها عند سسقاحعلمه كعل عند عل أوتمم : )عتسيدا زداط طفمنواط ركذ 
(1990) 4267 7 3/7 موناماهلمة 


رانم «ندنا صذ (وسلعفمخ-لخ) مندمى معلومل3 3 
عتمت صا تفنو 
إفدنكا 


مطامة "مسصمزه رذ 


لام عتعمم امه رفمموها8 : توسلقلم هله عاورفسسكلة : عورم وعميملا زا3 
(1989) افلله ] *لل.وممتمعل 


معطمو له قدقة" "قمعل الله ممسدطا معط طماتمفهم تعممؤمام رز 
(1989) 3034 7 : "ا اروس قمه كوت طممهما8 


مطل اه علمسمععة عطد ععيلة براك سمعلوماة ها ١‏ لم زمكة لامتدمعوهى (33 
(1989) 4090 7 “لز وميشيده مطل فم ارون 


2/١ 7 4206 )990(.‏ معدي مطل متجهيياة النتذم : فاماط-ك ,مص زفق 


مدعنا ممتعسطهفمم اكه )دأموطاعاي 0216661 : اتمنمازة لط طلع هلا رك 
(1990) 74267 "ل 
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عط مذ اكة تمفمتليه ما متلق ارده كمد زدمهم لمنيع8 فمفمصلم ع5 زر 
1961/62 ,قت وفمستاة أعنن88 .متموة ستاكيه فم طعتطهداح 


وتعمه مطل برط مفسام لمم سكدك مله بقطتورم؟ 2 مقسزللنله بملقؤدم (2 
قله 

+1984 ,الانامررع8 .قت منام فت ممه 

11 .لت جاع ظاج8 021 با بوقمعةاقامله مقزرو5 مهل ترط - وتطهكسره طمنتكا (3 
5 1987 ,املو 


رمعهتاب متعتودع له عم سكم عط ثناه كتملدم عمطاسة عط يممتوساعممع معط مل 
اكلا ستلكسم عط كه نهطذ مماامة 


1ك 
(وساملمة-لخ) مممصاسسة8 متدمكظ سر 0 
عكتدم *5) معمتك] م كممماتدة ولدلا ومتلسوط ومل مه 


قدممزه محلم 


معتافهم هرذ بر مالممن8 :عاق أتهراة بورمسسكاه ادوم موود رلة 
(1989) أقمه 7 كير 


تقد تلوط معطم طمالمفهم لعسمطماد ريد 
قف ) 3034 17 :8ل جمرده بر جما مله 


فس رط ماه 'قمطة' لق ولرثلارا 


دوا عل دنفا جما متهيد معزمةاء دفن مل ١‏ أ#طزماطة تمتمعلهم ركذ 
1ك وتاي هعرف وقوه ء بردطنة مطل عرس 


(1990) 4206 1 “لز مقاط ما واطهساط الهم : ااماحتك تمس رف 
هاه مكعمكم كعلمتدعتته ععطمة كما عل معاد عل منمن8 : كتمتهازة !8 العامة ك3 
(1990) 4267 1 208 وسالفلمة ممالا 


(كسامفصة-اخ) عممسلبكت11 عميدموع:.1 3 
كتصن؟ ة وتمائوت تمت ,لدم م16 كحمق 
(عنمدط )5١‏ 


قمورمزتة مططامد 


«لم عتعمم قمد برطممعها8 كسام فم هماه بتمرمدب كاد تممزرة عدولا زل3 
(1989) 1م40 7 *21 عمماعه1 


مومساطمع اه افده فمسلاالة ١‏ ممنمطعز معط طماتقفهم تعسطماة (32 
1989 ) 3034 7 كلل مكحف أ عمس ملظ 


ك1 عدو أمها د منهط عآ )5 
#ممسلدكسكة #مهدمكظ ده 


عاط ممصلا “3 ده 


-عاومم عنعاسة'! ,801.815 عمسا عل عسعيهن كتمعلاممت عبد تمدمماقم عو 
عوغط) عهه عمقمقمم تنو دطسم مما هلعل كععااعا وعل 6اأبعة" هل 3 )مفاكتعقة جامد 
على لماعو مك 
منوتسماكا متايه ها عمقل ومعتم8 اع عمسناعباوال» 
عمعدممعا الى عسوقاعفمة كعد عنو تمقت ع متهم ها متعتصة عع كمه عتلسة 
كعومعنال مع عمتدمقت مع ى عدم دمل ءتمم ل عمن عمدمل د علاع .عممطاسسساخ 
عاتم سايه كله هلد وففامهم 


اوم كعأههع سمقمه؟ كعععنامد 56 


ماك معتطه قاط به عمليتيت هل ة كتنقاف مفمفمصلة عنوومة'0 عسززمومهاا (ا 
.ع ممصا ندسك! #مهدموع 

19612 طالخ 18لا عالط .84 

نمه مطا'ل مقسم له ,مكدة اد بمطتررو؟ 4 مقستا-اد )مافودع (2 
اطقساه 

لوول و8 - مسملمه م8 نمع 

وقعه بول قيررفة كلاف واموكه زا (3 

7ق هااا ع هلجع يزه ا .قمع 


علاق عند نم0 "ل عمنكتده ها عن معمع700 سيوف 6 سناء سد" موتكساعممه م 
عمد سسا امعقاع ٠0‏ عل 


متدوة مستاكسك8 مأ تمعد كد لمعه 0 


وعطاة اباممتعلير 


باممادافعة وطاسة عط يكومس امعمتهمم واكعامق موسا ما مقع 
د ومعدمعمم كذ مطس ‏ مدطسممداة عل كملعا عمل قالتموت» عقا عه موصيو زممم 
وه كأوعط) علهمه 00 

معسالت عتصهاكا هذ ملمتية مه فمم8ء 

تاكسم ما أمعم عقاعممة م كه مسجم 6ه برفسد م بعاعلامة كته وآ انه ملعيف 
تقوو 

ممه كمتعامه مومعلل كا كزع بصني مد أ كو مما لماعل عامم عه مه ممبتع عزى 
.ععمه ال تموله مانت 


عن كم نامو عأحقط 67ل 


عطا يعمسم ممع جممعع لم8 عا مذ عدم عط كه ومتط م بدمم كذ )أ الوسعطالم 

6 عناملتدم كعممعن وعودمة 115 بعمه لهذ مه وهم 2 كمه تامف مه بعام هدع 

كم عد0 .اك ثلا عط فم مع عط معمسعة متعدماداءم عط؛ مه (ولترهعم) ملس 
بكطتلعسط! فمة مانا كه عققصة عطا كذ وع جع نومومد عوط 


7رعطعمعه مطللا , موعن ومنو كله » برط قما كود كعنتاوف عط آه «متتمء مل عد 
7 عفمعهمم رطا قلق وعم تمنو لعتطه مذ لمم «رواز 


زط كدمتيععسو معط مك ععسومة مه عفتجممم ما وامسعتلة عاعتمة ممعم عم 

ومتتععنو ماهذ الف ععلمها ع1 .كتمع هنهم متطمعة فملتفممن امبر كه م همتمجعلعم 

6 لله عط أهط سم مه اع بلا عطا هأ معنى كه فع#«تعممعم كقانما عط [ه عومع 
.كستائس اط كه اومس عط معمة مكل فهط كممتوتاءء معمبسيعة مسهملةتق 


مما علطا و1 بعلمعل م أمعد فهط (.ه.ى 1240 / ل 638 07 تطتؤن1 نه عتطة] طم 
رامه فعبامعة تعنعا عزطا ما بعسومة عط .زمتهم؟) تممهدمعة؟ كه ووهو8 عط هر 
عط كس ععيء! كنظ له عمطاسة ع5 ممع لعتامعس عط 6ه ..نوعت امع صو عط مز 
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مممسادعه ١1‏ مافْجْعكيها أ لزمدم مسرم ممم له 5 


الاممكعد سميوءوم 0 اك حا 


5نل8 سعذاة ,كللع 801 عمسا :0ط كملعت ومل ه عومو كاعم 
عنان عمل عل كديما بر مالمدملتع عل فم اتموع ها مع مامسزلة وميعكممم ,أنممو 
لابه هاس ممه ها بر مفتصم ها عوطم لفرماءمك كتكعا مون ملممروطماء فاجع 
عم تمزمقم هن عمف مدم ك ملنعكاءة متعم أع ايع متفسيى رمعتسفاكذ بيار 
بر مهم لعل مكتعممم مواعزمماعل عمت هل كمل؟ مممملسساة مقدموع هل و معذكان 
ها ممه ,لقم لم لوانت عملم نك بر كعفهلمتمه كمامتاذاك كلد ممتصمع 
مقدملتعسا! عتمعفاع0 اع هذى عتعفي عل ممعم هل عل معمعساكها 


وله مدط كعلعاى سوم معاي وما 


مع بر معمعمكة اع ص مماعف هله ولتنماءم عفمطمصتة معدمة عق مستدفمة اك( 
قمفساتعسم #قدموع ما 


تمده مطل عل ماسلملده ,كفده للطتتررد[ 2 مفستلاته بمافووع (2 
اقلم 
4 لطسوجع8 - منم افك م86 .80 


وقكع ةلاخ فى مطل عل طزطهآ له مقاتك (3 
197 أاداكك 11 مالع هلج8 021 كا بلع 


معمة رمعت لفقم معمعيه قا عل كمكتهم وهل مع دودتاسي دوا عل ولتعدمف 81 
«عناعة كمه كنا .40م امع بر مورها عن؟ - ملدجمعه مقعناو ترمط عناوميه 
عل مدنا ,عامعلاع 0 رعاجعاء0 مكف عمماعقاءء قل دع ملعم مثاة كم 
.كعمفساتعسه كوا عل نز مهلكا اعة ملمعةرومعة معوفصة ها كملك 

-عسوهملة روم وطق 4 قفمعلا عسو داسف ذماكه عل وماعميعطةا هآ 
7 وعولدم غناو هع لز مقطقاهة مصمم عع ممد عمة 100 معناو 

د عدملمة طعي ,كعمم لامع نت كقاقع 2 وعلدمووعم ماصعتما ولنملعة متو 
.هتفه هثنه كعطممة دمتمعم نهمل 


وعلدلمم كممعك متعتدز عل هأ مع معهمم وممعس يمك ومطعلص 
له مادمتسعمهاا ك عسو ممعاك نامعل نر عامعقاعه0 مع كدلاعةاطماعممرم 
.معمفساتكسص عل هذه وفك متطفط مفتطصة مومتوتاءمعاها موملقتق 

مفنولمتة ماطهط زع. 1 1240 11.7 638ل مع .س) [طتؤي1 عه متطهخ اذى 
واعع نموم ها مكعم ز فممعمعة؟ عل ممعتذه له مقتامعة عاكع دع قاكف قم 
ملهلد ...لعل منمععة كمقة وهل دع عموعا! معدم ,ومسعن مطعسد قمقممر 
ممه اء عنة رمانة نك .2606 


واتامف عمل عتم غطنا عل ك ومتتدعطتنا ماعط 6 
(وصممص معنو هداح كم1) 


٠ 601081‏ مماعممةا د عمير 


عا عم فلج فا مه ومتععمنة مرا 4 57 أوتسوزية جماء عو بمعته 
لمعم امعوغم تمعد وفدوم ك5 أممز لفل ١‏ 0 وكنامي كعل عماتمفق. 


١‏ ادعلاكك ج67" مجني كممتلقاء وها عبد 
3 عمن اكع يع ومفصانكسد كل اه 
امه أن . «تعنجعسوةكاة» 065 فسان وإندمو : كمكيعل ومننه6هنا ها 
” وبردم 6603570016 كاشلفه :5005م امعصصمت 7 كاذ 

عمل ف نمهة )ف مكح كممناكعنو كع ذ عم ةدمجم عن عتهدى مأعتاعة امعكمم عا 
كالف6م! عممعم معمدعة كامعد مل 

عمسف وعم كلفد وممتقصية ومتافعيو يع امعتامسم كتمع صمل مم2 
كممجلاةء كما عتلضع عشهماهتل سه اعممة'! عسو ندعم نومص قل اه ,لتملاعع0 يع معالعر 
كم بوأتدنص عمل عبن ؟! تككنه عا اتقية 

ع مع انها عم كوم ولد انوحه زرك. [ 1240 7 )1 638 :ه) أطتقن 1د نقد ناطم 
ندعل عو عومومه ها وتمد : (#مهدووع) مال0 هع هم عل موقت !ا ذ دمعد 
عا : ماعغاء عمغتتوماء ...نل هلك عتمفدامف ععقممة جل جبنم سفانيو ملقم 
مم1 ناث ممدم 


هان]"! عل »لمكم معدم 


ومأسعطنا لمة ممتتدعطن] *ى رهم عط 014 


(100705 نوعسي دكله 54 2 


الطمم وا ممعدامةة :رذ 


ور 93 


عاق نرلده عط عط قم كعءممتعصيعيق اله هأ ترط فمفتطة ع5 من عمط معتطس زاوم 
مصعم اعه موفسز 6 طعتطيه برط فوم 


كعتنهة ده عمقت لوطت مصاعو مم وز معط 


تعومقة 6 ممزطية فهة عشتماءء كذ عمعلعة /ه اععزطة عط وز املس ,طابص 
أه عاطلامع عون عمق هه لععفهز كز :1 رمدم علوومتو مم ترط لاعطكا فانط عانااموطم 
كمع ونام ,كلمعمع نمدم فعنممي؟ كه كممعم برط لعزتعسيميك وملعم 
كام لمكوعوقة عالناععة عتوه لم2 عتوله ,كموا لف عوطم 

مذ يكمفط عتسمممميعة طميم كه عفستاسم عط القعمر مز عتعظ كز ممعم ولح 
امعتقممة بعتم معدمم عفاد له كتمعسعاء للمعمامم عط لعقتمممم عتعين معطي 
.كاعمهام كه كع مقيعتل قمة كمهتفمعم ال ,مومس عطا [ه من عها له كامعسع نمس 
هم .قفعاة1 مذ كممتنهجعوده 400 مهطز و1 مم انه تداعف لك 15ل)) القعتمة 
معدن كقند كقة كععخر عل فنا! غط) هذ ككعععنك نمعمع طلاه بعص مقط ممتهلن؟ وتم 
كصفق عمتوموذمام )6 تعلمم مجه 

ته معطا ,امع قاع06 طميم - موتمهمك عط له تمعسععلطعة عالأ وعم عط ملرج 
مامه بععمعلمعجعقها امسعملاعيها )ه المامى جمعاء ف كه كعالالفيو عند لععمايت 
تمه أمعلالى عمتطعهع مهاه .سمهام 

عتمسعاما" عط بفتمسلففمم مز .قمعل كمع لصمعم مه عصت ول عظت ممع 
امعتامتاك مقلع معممة ققة .كامععاعل لق تعاعتوامء . معاكرة لعف م لمجم 
.150 .قالاوع5 ها طهائى مط عطق .مقفى مطل تعلط بعدمام عط ,ها اأطرم 
1207 عه فماعماة 


سناع اهمه مم كذ )1 فماعامقد عوكيع مايه علطمةت هم مه عت عممعاعد رع 
أميية ات قلرعة مده رمه فلنام ممم ترسعمممم عبالى 

مم وامع لسك ما عتمي ستلؤتو كاز ينمه عط ما ووعمعة ممه بععمع ير 
مانمطلدا- متوماكدؤاما | “#أيكؤاك) مومع ممتحمق اه عممنعم عط ال 
(لم اقمع 


املع طدعة أن كدمتتواومه؛ رننما !3 عقسسم عه متعكمع عم مد كمس عمط 
مهاه ,كتكمةااهامه5 6م110 مكيزهوز روف عمقوضي عل لمدتعن) ولاومس عاكلا 
وم كسام مسلط .(معع نابا 05206 املك 11172 لم8 مدطمرمم .كسم تمس 1 
-اس رهعة ,وميك له عفن تالس ه كه كعههم عا هأ ,عومبهمها علتامماعة م كعوار 
ها 1اع ,ل ألا عطا ومتهمدمة طعتطه ممأنقاكمةها متاها كه معنم أهطا مز جومم 
عالعلمة قم ءالأ امعاءد لمم معنا ,10 ترقت عط قعبدهم ,كما مسامعة امعنوعكطبد مد 
مولع مز ععمموعتم مم8 


1ع 


وو"ثاتاى عل كعمملهتعط دوا عل ر ممعمعطنا ماع 8 
(وممد كنوع وداه 5م00 


نامصلا ممتصي 366 


كما تقسادية عمل ,كماما الحم كممانةجعدمه كعل ,كمقا4مة: كعتنامعه كع عقع ,ممتي 
-ممصيعة ععاطه كعل عفسا اناه ها بعاعمجه اتبدع .وعواعكمم وام د كننام عق 
تععدمس نل كتمع وكاة عمووتعماءم دعا كمعنهفرمة 414 )مه نه تممه وعسولم 
أ كممتكمع سال ,عمسا ها عل ,اعامد نل امعتقومة أمعمع امم تمعجيعة 365 تمعد 
0 عن كمامس غساعماء كدم 15م (.5 >ل)) تأقوه2 :عنغمدام عل كععمة عاك 
عهة معبرها! نه مفععند فمممع نم ع عممفغاه؛ عاطق هدك بلغاو 31 كممتاجعواه 

كع متعد م لولم عاطها عسة ءلغ0وم عل اعد ديم 


وطمعم بمعلاعء 10 عل عدوتكتمعامد ممجدص'! عل عاطسنوتهدت 6اتاهسو عمنا (7 
تعبوة عمه عاعسعمااعنها عمممفدعكفما"0 لثمت عم هن اكع أممهمومع 
عدوندم كغما عسولالت العمك هنا بعاعلماي 


عسفورة بل عم عذ يعتعناملقفهة يع ,عامم مه بوته؟ #تتسعرع هل عنمم 
عكاتمعهممة تمد مو'ل ع ,كتمع 46ل 4 كعاءرعامة كعل ,عق طفاماه عل قعع مد موتهوم 
ةقانخ مطل عتطةن ,زقعة8 مطل متحعع ٠!‏ فيغمام ها عنام عنولامتااء ميتضره مه 

(1207 معودتفماة ,1150 ,عالاومة 


عا م معاد لسع ,متفصسة عتممو سل كتستفه عوقمدمة مس بي عممعء5 م1 (8 

عل ك4اتومع نزملا كعل مكتعننو'! 03" .نامع عماغ يع ازول عم أنام : عامممممدم 

عل كممتهم كما كعنهما عل واممتوسة عا أمدهممم عمممايديكة عمهدموع"1 
ل..ع مع علومة بعتنمسادط ,متهتسههاما يععصمق) عممعتفمط عومريع؟1 


تمعلاوتلسه عد معطمة ععدوالل امعد سس كعك كعوانها كموتع نقد كما 
.كم امسطا؟ ماع ,متومعا لم مهد مونلط .م#اممتفدمن ,عممدعم6 عل ممعم 
ها كمدل ,كعهلاعء؟ جنع طومم 06 .(معومن از عل عكممطماة ,رأف م86 مدفدرقم 
عع عردممع امم ,وعازماة'ل علسا لالص عمن'ل مبمج ءا كمعل رعبوا/أتمماعة مومه 
وعاءفلء دعل اه .5 11)! ,“لعا دعل عمأنها ومتعسومي ها عل عوبفا, عاب عل ومتموع1 
كالة وعل ك تععمعاء3 عل ,كماما كل عومميوتهايية ها عل عمطممء امد ,كامدنايو 
3 0ل و 


ا 


لمهم طاته ,وو مامست اكلم عطس )وأمتاكضهء عمهد0. © 
ععمواعة عمتطعصطههل! لد ممتكهالقلمم ١ه‏ ممعم 


العامة لمسستاه)3 


عطااما معمع5 اه وتواع هيفف لمعماءم عط معليعم ها عوموممم عثلا 
اماع06 عتسماكاءقهمم عمتطم طهدلة مد ممتوساففهم 


طننها عا همعط كد عتمءتل ععمعتعمت نمؤت تزلقه عنم 15 (ل 


بععمعاعد لمتاممة قمة ععمعامد عتمدة وعمسعة ‏ برسوملامة مم كز عتمم (2 
بتعطاه لطعم ما تمةامعدم مهرم عه كمعتمد5 وموط! ققد مهدع ممواط 


ول لمنامتادم قحة كبامامعد وفمقمعل ععمعلء5 (3 


كعالتولعة مفصنا! لله معدمموصمعم عمجعلء5 (4 


هذ وفص كيذ هذ براتلت؟ كه ممتومع طم عمرف عط هأ مممعاعد 6ه يعمزطه +10 (5 

مم ه معو عط كتوعهو نه تزاتدنومامصحف «ومانهءزامدع » .ولتمعل عنتقم 
ممه عه تمه هذ كاووس أن وعلانا ]0 برعم سودمة عط عمو اط .مها عمد كدب أحطي 
ومدهت؟ وا فلوطضععة عاو عط معمع 11 .ع متائع نهنا ب#جتعماعو]0) «كقممل» عمس عقر 


امومع مطممة علمعقلء0 لعل معقتيمعك مره ذا عل مزرمامم 020تاه0 ها .7 
ار واعلملوء رمعاء ناك قنع عاعلهذ ممع فمعمع مز عل باوتماووع نك مع معتفهم 
بمعتالى باللعاودع وكمعاوة ند 


ممعاكل لعل ممقطعة أء بكنالققهة لق ف ومصفامة بقعب ممعصاءم روم 

كمصع؟ بز وعامعمع]عل بر دواع عزو كما عل ,مع سعامام عل وفممعهد - نفدم 

.فعة8 وطل) ممنعا! متعمقام أء قوم معاماك ماتطية دمن بعععمدية 
(207! ععقمعماخ ,150 ! ,هالتبعة دع طقاقة هذا عطقن 


تماد .ممقسسة متعوع لعل مكتستقمز متممسمادم مدع وتعمعك م1 .8 
ملاع .ذلك عن ممفسام ععو عطعل عتفهم ,ممعت ذا عل متامم همس اع ممعت 
3 قم ةسلسكسجم فموووع ها عل كعلهفاكءمزولا كفا عل ممسمعمة ذا معتاميع 
وعمماءعنالها كه مقععاناهر" مممتونى وممعيع ها عل وعام نمسي كما 
-أقامة؟ معن ,ولامكنفمون) وعطممة كمعالامعك كدجذه كا عل كممتلها 
عل معمكلم .مبورز معظ سقطوءطم بكبامتمبط11 منولم ,متكمعر 
0 
ملأعنوة عل مفماطقة معد اك قتحوقه؛ همذ ,كفالععيىع عل متلملة مس عق 
وماعزه وول عل 1.9[ بر 1غ وواعزة دما عك هذاه دواءكسفهت دا على عوع 
تر كفتعمعك ,مقمعا كها عل مامعتمعممعء أعل معقمقععامة .يع امعتنهاد 
لا 


الع ماهم عطهية عتعوامطة كلم '! عل عدوتاك وف اهمع ١.‏ لط 
عستطكمطعدلة أ عع ململمة ععمعلعة قل ع0 


امك ل#تسام اا جوم 9 


ععنولاوة6 ممه لها يد 
ناك ء عتوسهادومة"! ع0 دمة 
انيه 


ع شوك تالف ذا اق سكو ممع عووم غيب '! مسو عه تمعد ات اسعق ذل 
اذم نال أعزع غ٠‏ ننه 0 /141 ه00 “ونوا ومع وه" ف 04رمع ماقم 
عق “ممعم كرنمزسما ع عالععسام عع عمعمم قاذ موت هلحم اك 4المماسه ال عمم 


عفنوتاممة ععمعكك ع عأمتمعسملجه! ععمعاعة معام عتسممماسة عمم برو 11 20 
كع تشاع داجس اود تامف مموط ع مها مير 


«متتمم ك متعافى ولك من عااووععفه ععمماء5 ها 37 
عمتقصسة 6ساعة عام #طواعي معمعء5 مل لف 


وا جاتقفل كعد كمه لعف نل مكدع جسم هل اك ععمعك5 ها عل تعزطمايا (ك 

فع ناعم عل ع6لة! عغههند .امع جع نوتعم مسرت ,عمل امعتاصرعع 1 .وعسائما عسام 

عية دنه 'ل كعكانا كعل عمعدوة؟ 15 96 الام ونم أتعه أو ع تعبسمع قل 

علة عا هه بل... تععاتمب عمل جعنكا عع صمء4) «لقمكل» امس عل اممارمسم 

عمماودمعتك عانها عمقل عتوزيه عماة ازول أنو زأوه) حوموتمج ٠‏ ها ف غسطتماقة 
كاذة؟ كعل علساتاعفي "| عل عهدز انعد 16 مث 


عمطوممم ننه رامعم مهد عع معزعو عل مهم أج6ام 11 (5 


ا امملفل عه اندج معام سمصع عبتتماءم بيه بعومعلعة ملعة أعزاه ,لزعي هيا 
-وممعء عق غاناتطتكومم ها ه مونو ععقام عمل معته انههاى اذ يعساوطة غاتيغد 


16 0 


فم مهدا ع ما ورمع ومع 1 د فمكياف لمعت لمدمتاوعمت عومد 
وماكمامم عصود عامعدلم عأففملف كت م عنماعة 6 فادساففمم 
كدف ممه كاهو عط اطوسمط مله أطرى اع مهما عد طعند تمصياة وسمتهتكم 
ماعل كتط غناه بعد فوسو عط بإ فوأناممة كود «معاقهم ولامتوتاء مل ومتممة 
قمة فامع لقدماامععي برذ قعالتععناز عو عممدمع اه أن عأواءمامم عط درمم؟ ممثة 
#اممطا 16 ذا ممناععسن عط .كلممسعاقة ععلمه لمتسفد رفظ تمصنهم كومتظ 
معدم هذ مدتوتك؟ كه 35 وم , تمدممعة متكد لق هم4 مز وممتنوامق ع طاع ؤس 
.عانم طعة ومتمة لاك مدعادمكة كه تزمه عمسف عط 


37 


عطهة هتوم ا مطع كام ها عل كف نم6 عمق 3 
006 عمف أطعوقص نز عساأهقمة متعمعك ها عق 


لمك لعومسام ةذ رد 


لعل متعمعء ملعل عمعتولمع عمف ععلدماعماءم كها عمستلقمة ومسعم همهم وولح 
معتعما! اعل نز كسطموهة لد عن ,ممقتاتومجوضمعة عامع مم0 


ولاة بقهفيعن ها مفمعلر عدي ممعمعميت ع معأ عو 6 ققعي وه لقو .1 
اع نا مواعة مع متعم ها د بر ممع مع وذو هقوف لعدمهء معمميعك: ها المت 
لالقكسام مماعمو عنما ها د وقاعماتءميذا بر #0450مرسة عل وامتعممم امن متدوعمم 


7 / م وصعات 
١ة‏ // 
دممعلامة معد بن لممعصمفمي مام عي مصممماس ترمد ميم .2 

60105 77187 6وجمة75اأرمد مصمط بر معطا مموطط 


6م 0 م القع سرع باك من ممتعوام واعمعاء ها .3 

مد كار من متخ د كللةاكه-ض9ه0: مومع ها .4 

كقه وعالمعة كني اه ما ومع مم ى ماعمعك ها عل معزده (8 .ك 
5مملاما 

عل معفذ ها عمعتونه - معتوقلمصتء معام عل ماميم اء عقوعة - وق تاوت ما 
عل وواسة عل متعدعندععم) ها معتامي عتاع -ملهاسس توت دطقيى عسو دا ,أءطتصوع0 
امل مك مومس ها بر (متمعتملظيعكة) «لكميل» عطقلهم ها مدنعلا عنو مطل 
عقت ها عل معنز معتمك بز مممعومي فامع ‏ مأودع» مقت ها د وتتسطاعة ممم 
بكمطعمم وها عل قسل 

ها عل معزاة ,لتمعحهة وعصلج لد غيم عو مد لد فاعمعك رط ولد يم 
عل قاقنا ع5 فتساصدطة فقلع» فامع معلا عتفقد متاتعدمه بر لامك كع معومك 
وعوماع هنع مه ,قملتاعمع كمل تلم وم عتمتي وميعيك عامتومم ع غناو مف ون 
اناده ها عملكمعم عطقت .ممتعممم عقيم يعن هقف وعممءمسلميب تر عملم اتام 
ععلمعماءم كما كولج تكتهعم موبعية علممك وعطدية كمعتسةومميوة وفاطم مل 
عل ,امه أعل عأمععدمة وامعتستومم : ومعيعد وما عه متوعتسابدمص لعل كمامممعاء 
مسعولء (.5 “061 تلقودمة تممعدهام دما عن كمع مميوتة تر عدم تعمع ست ,ممنا وز 
فلن مدع محنة ممملعاف هاطها تع بز مقماه1 يع وعدم بصعوه 400 فدرم مهلة 


.كف دتقدكاة كداطه؟ كها ه واعقمم ممم ولملء بر فووع عل مإمومنق * 


ك1 0 


: عأسدهاهفهمى ععمتهناع معنا هآ )5 
«متاجععت '! ك ماهم هآ 


الم لممساماة 


عل دمععة عدمقموصا"! عند عفناة عالق كمقة بمعععة"! كممااعظ كتوال 

همع مقمه؟ كننهل كغل منا"! عسو اهمدع عدنعتوناءم غمعهنا | ة تنه' لم وزسة 

لمعم لقاع عمل كمهأساتذوف كما كعاناه! عنوكعمم كمقك اتتعكما عمصمط"! عل 
0.8" 46 كعم 


ات شهع عمو اتممل .تملع اتقمدمعمء ,عقاعبة ممنوتء؟ عننو ادق ص ,تمهاد ااا 
ع1 يكام هده عل منامعنهعط وغرمة' © . معرة؟ موتوع مم عل كهم» عل عوتعمتيم عل 
اذه كمقص انعنم كما عنو عمإعجاعم عأطمم ع تععورطة انعم عد عقمع'! عل اعويعل 
ممع ممم ذا عامتوودم نفجعم ه تنو ع بعأكسافوهم مع عمناما ماق عنوتاممة 
عع وغرمة"5 باعسانام إععووع نل مكلف عا كمع كممتعتاعت اع وعاعم وعل عسوالاء م 
.مهام امه؟ عا .صقاءا"! امعاموقة تنو دنع ,كدمودموتك كنامم أممل كام صنمهق 
4اتلامنه ثم عنم كمهد امع هعتم 


عاممعوعتة ومسواعيو ممعسة د وعم معجمعين عل وعدم هن ,امقلمعع 
عبمةا2 عوقممنه لعفن ع عل بعاممعة"د وعتوسه افلم عله دعم لماج نال 
فععمدفد) نه امه - أطمة' مطل عنن كلع - كناملفلجة كامهحقد ومتمامع .مهم 
ل ممتتقهويطة عمه تمدص لقث عرطمك بس لتتعاعع تعوبعت عل عمو 66لاقممع 
علية ها ف ارمممة نمم صصة بع هفورهة! موتوعع وف عل كدم» مالل ممعم 
رن وم امعمعع ممطء ع عمدمي 3 ليود مزدم عسو عه هام ععمدفام ها عل 
اما ا ورمع امه كعومق كع مكعم م تووم 
ول وعامعقة كما 6اتهما 0 عماك أتممتفيه هما وعم انه كتقار 
وما عدم كغائةم) 44 امه كلذ كسد عاق واممه 8 ا عغممة - كومتوتكم كعماناة 


مرو 7 عطقمة ممعم نال كمصعا سه ومجساسسم 


0 


ممنامتع 2 لمة عامعممط 


لم7 لمسعدمل3 


وتوت ما ورمقمسمم ممع عممممممهة عط وعتكسنامهة برفسد كنظ 
وز جملم؟؟ كنط1 بكطهة علعدة امم كه عمه وعتستاكدم اعتطه ووملمم1 
.عع ممعم كممتتهاة عتمتا عط أ كممتاس عدم عط لله برنكمع م برط لمستجومعمم 


موه كه عامعمامم عط برط فمعامم ميج كذ اذكه نطواء كتط م تعطفة سفاكر 
ميقم 16 عوتلتممعة بعمعب روسك ع5 .معفم كبمتوتاف مذ امتماعومع 
ومعلعماط برط لمبسدملله؟ ولد كمه تطبه علماعمةعم كته لسهمة أممدف ,تمسطالة 
وزعممتهتاء؟ للد معمسعة ممتاةاتطفام لباععهمم ها فعا عط فمة متكسامفمة زر 
)1 لذ ممنوتك؟ ق كه مانا عومك مه عوهط1 .معدم مسد [ه أمعادف عفا 

عو لم جه فعهمة كه اناه ره عقه) كه انه امد قمع برأعمتللئد 
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ْ 
ا 


1 قط هده 96 .أصووع مز فملنعد وه مهمصامولام عتعط 6ه قد عط غه عومط 
عطعة» فمعتموها معطاء 9 . 21,7996 ,عا بأصبوو8 هذ ترمد ومماتهاء 234 6ه عدن 
عامط هذ لوده فمى وك علطة عم بمع0 عط مذ فملنعد مط وممكن هومة معطا 
عط برط #توتعوييعه 6ه فهاع عومد كه مستعاب ممعم برعا عع اع اس عه ,الداع مور 
رعكه غطا امد ههه كته عقطا وصعضة 14 .أمووع 4ه كعاممعم عط ره كمتاتموطاتية 
«ماءم مدعلعه ,ومع هعم ,كتفي عسممة فمد ممكه فلعز معطا كه رافظ عمملة 

بعك قأنامقة 0 ومملهم ره ,كلهم 


عطا هه وعأنهدت كأسترومك! كه وه عأمونا لهذ ما لععآنا مكلة عندوط لانو ع با 
عمدلا ددرن همع معط عدص فنع عط عباط ,هتكس لف فهم عط 6ه - ممتعتق مه - معمممو 
.عله علشتممتقها ترجه كم عط ما لماععيد 6ه ره لإأقمة مما وو» ومتتمعيو 
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: وملحفمة الح مع مومتهنا فميعطنا م1 3 
وؤفمععي ها رداون هآ 


الا لمسملماد ذ رذ 


عم عد لإمط عسو فأعمماءممها ها واس كيه 27 بت وى لأمهص عل ومصعموم 

لعل نعله ممه لجية ومجعميعل وما عل مو وقايوا؟صيدكزوناءء فممعمنا ها د ملم 

كممطسعام وملمييع دول عل كعمماءس بمأرض اه (0439/ اذل مه متمعدها معط ممم 
8 لال08 قعل 


بد ملهعد وطعميعة عنوع مم ومممر مهافتن 21120 عنو مامه مع ,مانا لع 
3 ,كواطهد كمطعند مسهيعد - «دليم م بو6لويدووم جل د ووونتمف وامعمام 
-اناقند ذه عسو ومتعماءم امه عاك 21506 0080604 -03درعع » ها عل مرواة 
عم ها عاقتومم متزط ملاع وسطملمم له دع دعا ماعل عام له ممتعلامة مقرم 
مانم معوم لعل معتقد لع مه كعممتوت بر كمعمد كما عل د التعدم ماعمعنام 
وا .هماكا اء مفاوفقة عننو كما ,مهعم همولل عبن عل مقاعمزي سيول ها نجعي 
معتلم ثم ململد عاك يماع ههايم مامد ممعمة 


معامعي يلل وممسهلة د فبلا كمتعجمعويممك عل متتعمف هن ,مهتقطي مم 

دناه ,وم .مصعممن لعل عي عل عماععل 3 كلوقمة اح عل بر طموماح اع 
لتخم ه مممممناعما عد - تطدف"؟ مما مده - كعتوس اهمه ووتطهد وممنهأة يعمو 
عزمكمعد لعل دمع موممة هم أذ مع مت ممفدجوع » لعل وأبمتومعب أت ميو عدرعق 
هله واعممكم همه ماعل عاد . مقفهده؟ دلاكع جوف هل 3 ممدصتممة ومتطال 
-مء عل متطسصف اع وم بعنو م بر لممسمسرف به ولقة معممعاه ها عق قلوم 
الفكتائهم ععناق نمك هق موتعلد لود كقوف كها ركقاعم م يومنت 


ليليين كه ع0 ومامع0ة ووا د كسلمفمة لم عل كممهتيعني 5و ممعميمن ممم 
وها مهم 5ملهاهة) ممععن؟ وروم - مكتسودمعم هل مقوطمعة عدب هون + كممتوتامم 
7 عطمعة ماع عل وممسعلز وه عمدو ]تكسم 
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موعددمدكم 11 13 عل تمعيع- 

تسو طاتفهط مل ممع مهل تعمد عه .قا بوزميدهة بل أباعه بك عجغوات عوط تدمع ع .(2 
الأعنهم ع عل عتقه هل ة فتمعة نت ,امققدمة' ل عمف ,نعلا بعتدعرم د امعممعتح 
دمتسم ها عل عللع , حوممعوتعمدد عزهرب هلء عل كععد ةمعاد ععل اتمدكم 11 
نعم - ملعا عل ممعع مدأ بكقطفود؟ همل مدرمع نك ترمعهمز ول عتأيدف امع ممعذلا 
ع 1104 مم1 ,تطهمم -لقوطا فجدع عا واعنوك! أدمدم ,كناف عمل ك - وعنغهم عل 
عنام عل فصنم عتصعمم عل عمقل عمنامه هل عفنام وممجة كسمم أممة - عتمرسل8 
شع لله كقططة'--لطى عدوا نفسوتمة'! كه - عبومم 

عأ وزه؟ عمه ,وعنع تعن ممه كناها و فلمفدعل ملم معدم قنامم ونروا3 (3 
ص امعتمللمعما". ده كردم عنها ومعل تمعتفمنامتء ,امصصعة عوممتعاغم 
كسمحة عنامه : 21,7946 يزمر - 234 قعل عب - كتمهنوع لك مممكدم! كنامه تعاجرووظ 
رمام" ف اممتسههن أمعم0 ى عفدا وبملمفمة مع أء طععة عاتتعي 
للعو هن'0 مصتعا تمعنعة كلائو باعص قعمد؟ كسام ,نه ,ءمتاوامعلة عمل عممق 
علطم لا تعدمةتساباجمم معل ينه وعتمدممم وعل نعم ها عل #مسعميوة عنودم. 
عملاء! ممععفط معل ف 6قكمعة غده عن عتم '3 6تتزمض ها عسومتام ,دده عنو معزه 
.عت سنامقة عل ممماقم هوك قمعم عل متععممال ,تتعنف ألكيم ,لقف تعنو 

مل جنه أجأموداة عل معدوتقصع تبعل جعنتماوت ماناو د سلوب ومماسة مبرماخ 
ممعم ون أدمه مع امع صف دمل عتقص ,عباملققهم معن - دمتعت ها بده - عدهمها 
عدالمة الم منعلدب رتوحة كسمم ككمتعوية مما 


ممتسامفمة "تف وملة عل “داكقوس لل ده ملمقدعال 5 
وعتجام ومع مط 


000 


عن تمعن طمسيومنط عزطا )0 أط ضيه فد عض برفييه م فمامسعالة ع«مط عن« 
معاي عمعط) ها عمتلومععة بمقدمنا 


فم 16 لعامده ع الا ومنزسطتيعتك لمعت مسو مع مهد ومتعنات اعم 156 (1 

04 عماء عط - ددا عطا ع6 لم62 زسزجعم عدم نين علداد وم كه عاهيه عط اناه 

مدوم جه ,كنك مه لق ركهم ,هاوه أه عدم ءطا ,ممامادومم كاذ 
بواس مادم ماعطا أه ملاتا 


امعد - لماتجى أمماء موس تعمد عط - «جو لمم نمطا عامه 6 علطة برط ععمء لل 
-دسهمنة عط كه 23,5096 ,.ع.ة) وادسامصة 55 : تدمكمم كه وزصنم ممطوتط عط 
.(5,129) ملجذه1 ,(59ك,ك) سوملعاة ,(6.405 عللاصد برط تمبطاهط ,(عتام 
مقلم ,مممورو8 - كعمه أكعلوم أعمض عط معت - تعثلك عهاه ع38 .عام 
تتدصكمم تممص صل لدم عمه معدهة اعد ,علموي1 


دعوم عاجممم طاتلدة؟ عا بعت ف[ بعوفماعممط مسد ومتعنتت لممدم 15 (2 
-معمصم عذطا أه تسعد عذا ملع ومتويه امم عذ تمع بعممام عمط عط 
عط كه عوفعاسممط عط , حولماد مم عنصا أه وعتاعدمي فهك ع« ا هآ تناقة 
.قوع عطا مقاعيي عط أه دجعفهم عطا ,معطا ,بوملا ,ومتعتقه عتم ممع 
م16 4ه عب« صمطع ودمسة كنك عط فم - عبعمم بك ماما /ه مد عط 
عط ها لممتافمم عدم عبد )ممه مومطه - مورساة زه فقا مط رامسفكاة 
هلله مقططم داهم عتتقصوتف عط هد - لعدبه 3 عت أه عنسها م8 


اعمط امع ورمتعت عمدط كه لله كعطعطه ,تامدك ,لع قدمه عمط 9/6 (3 
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معلشمعمنة ومقمهتعولل عن عل دقتعم 234 كه ومتفميي ولملمعاها ومح كز 
:كع دماعة ستدممجة هرا متجمو 


لقنت و لقا د ذف لعن دلقم ك بععمده دتدع مل جومعع ومتعامومع: م1 ل 
عل متعصكه اء ,ممع ماممم ندعل فاعمفعهوسا ها بمتدعع0 ,متكا 6 لمنامف. 
له دمملهمم هزوةيوع عن كمسهزول! - عليه بر معكقف ,ققممم ,ومتطهد كم 
.كفاكهءوواة كها عن 23,5056 ك نز كدقعه: 55 : عزقم ممعم ع0 متعصتيه رمرقم 
كه .ع (5,1256) دلهاه؟ ,(5,5556) موهلقا! ,(16 9,40) هللاتع5 مكسوكمك معدعارة 
و ماعدؤو8 بمكمورة8 مص كمنوعةمم كقد كما فعقة ب ,ملس كقوصل 
.زه ددعم 11 2 1 عل ممهعاءن ,قاع فسة 


عسو ها طاتفهة اع عتمعع ها وت ماك مع : رطم أل له وه وأمعات ولمنومد 81 .2 
.ممطنا عدي ع مل عمد ها ملفل ,فقمميى حلقة - ,فوس عملم له مميهو 
.دواعت فهم ها عق ك , «متمعتصك ممم معقملي؟» أعة ومووتلم ممت 3 مععوطة 
لز - كقاعدم ومودم- وولمماء| كما ,كعانوهكلة وما ,دلجمعلة أعة وعرويعه! وهل ممبوزة 
قلزنت - وأععنظة عل سق مطا ,تطدية اخ مذا جع اء بمعلقيه وما معزي وعم وما 
معتتقمولم لك بر - معتمم فى عل ومعصلد عصمم اع دمصفتاطنام موعومم 
عدا اه كدطط ماهم 


ها دلتاوصي ععامميتمزه ومنو وملها أد و4ممبهعم ومصعط ومد م وم .3 
4 كما عرطمة .مامتو8 د ممطهلقيعمة عد ه كلدم بعد مدطممموم ومع دماروعيهم 
دماته لك كعن وفمامعاما ومدع لط .6 21,79) أك مممقلميو عد ماقد ,ومماعومم: 
ناذه عدممامف مععيم هن موقمكئومعت عنمعار0 ل وملهافيوها وعلوتاجومة 
عامدم زوم ممماعدييوه متولة عل كمستهتد مم أكرافة ماعتععل ,ممه قمتامامواق 
«لص ومني عل فته ملعنو هبر رمم عنن مممتوع, مناعماطمم ماعل و ععومم إعل 
,001 لمعم ,اقت مددف عاد اموه و وويق د والمممة (27) وعاممو 
12 مممها نكنم بلابمكيء ودبيل , مدعلمم عل ,معموال 


- فنجمعا ها عوطم تتترومذ عن كماع معط 1و3 يمصاميب ولتلامم وممعة واج 
لا ؤمكم) مقط مم ومامعمعك ووز علو قروم زجيةامهطة وما عل - ووتعمتة هن 
بمدلاموتلرمز عومهولة مَكاولة معتسية عبن ددم وماماعيو 


كعك ملهلمة ونام مي 6/6 16 كنا ديم 2 05 
تذومل؟ عن ذاكموملة ل 


لومملفل! لموسامار 


«قنومتة عتتقمممتهتل عه عل وعملامم 234 ىع توب '0 عنك) وموية ونور 
:كع معممممة كلم وملعد ع نوتم 
علا كامعة متودهة مل أهية'! ععاتق هدم عنادم ,عنوتطم دمو مقع ومتنتمموكم ها (1 
عطهمم عا يمملتهاتاووم ف عل عمق موسا" عجزود ,دملا ننه علمنتمف علاغ ننه 
ع أناعه عل امه امم فوم مغ )مسريادم واأنامة ك وتفف ,قعامم ,كمدق م0 
أنا0! كلك مامه انوا 3 - عنو لمن عسو أفستة ومميعاءم ونوا ,وملناطاماوف وريعة 
-ماه مل 23,5076 ك كعملامه 55 نممو مدموكمم عل ونام عا اتمترويي - عناموومة 
بعك (5,126) عفذاه؟ ,( 6 ككر5) دوهاملة ,(9,4056) علانج6ة عل متوابه ,ممت ط ومع 
-0616 بعلغلن8 رمعوطه8 بمكقتورة8 ,كماع هوم عماع كما عصقص ,كاك وعراية مير 


/ 
أ 
| 
ا 
| 
0 


عط ,موك عالتقا لل لخ عفهه عللئعد زه مو فعمتك! طح عه ومارفسع 
عاذ همه ممفومتعة «مللزيعة عط كه موأتقصرة؟ عط عمترع ميد نزط كمقاك بمطاسع 
مط ,مهمه عمعصعلا عانسقما ده ففذقة؟ .6 أكمصدل عت مدمة! وعفمسم]1 
كت معطا ,عمعوعم "وعلتمتصف عط عقمن ذف أه ممتاعوي؟ تممصممسز عط قاعم 
عط متععطنة) علط عومالمعععه .مطه اكقدعا .5 معد سعطياة متدوو! 'نوطة عمر 
]هف ممعم قهط معتطه عتاانع؟ مز بعسمم ععلها 6 مدمد كوس ,اف كه ومتاعمية 
.ومع كعم عالمشسصداة كاذ 


فق مطه ,تفقع كط كه علمء لمتعيصع عط انه ماعط مذ هه كعمع عطاس 15 
عط مذ وتلفومف» هذ ومتتء تمعمهمضة تومص عطد كه عمه كه عتوع عطا عممعمم 
ع طد عد / فلك طلا عط هذ عومعمة وا كمس طنط مممفعماع ه كه من ومتتعم 
أ ومتعطمع سمال عطا سه؟؟ ومتالم وعنماء عا كه أطععسمم نكمم عطا طم 
عاق طمتل عط 


عمس برط طنمط , متقب مذ غناط امسعائة ما ومتمع كمس وللابع5 أن تعاكقرم سعم ع1 
عط أن بعممهط عه بعلهه موسلمفهة ء زه كتهت عه بعماوممعع فارعمتمميت لقم 
فارصنا عط له عموتاعم يوم » عط أه عع امدق ععلف وا عمترما .عملأ فد ططهه 
.كقاةا؟ لعصمه ععتمصتقي عتنعدطه مه .عاطروة علط وماعمط ر6 .11 مفكتكظ 
عاقطمالف عط طائس معوعنامة 


مكملة اكتممتكمدمت عط ومترهاموتك برأجعمه ,عللتع5 اه بنسع فد علد اسه 
أمظ لمة ممعم علمة طهكة أن مها ,ددن نتمدة عذا رالمتععوى اطهذ) من فقط 
لمنمعة لمع طتقع هط عطس وع وت ةس صصة ل عه مه ,ملو مز عسوم )ن ككع3 
كاذ لم ملهمدية هذ لمللاعء كمع مايمى عمق انتتعسدم عط وعلااعومعط 
مم 


امم عطس ففططه' ذم كثط برذ وريم ع5 مذ عمد تإعتامم اكتومتعمقمي كتلط 
متيؤقا؟ أه نمطا .عتعمةاط١اه‏ زود /اطكيوها عمل دسمع نعم مورمعهة اانا هوم 
0001 366 [! مملا؟ #اتلى فعوعالة عط كم 


وابعطنةر عتط معتل ملع وهال مكرما بعد عالئهد اه مععقى سعم مطل 
ممع د عط ٠6‏ لعانامع مكلمؤوسشعطكومنيمصة لوقه ءعوعمع .وسنه امعتنامم 
--- كاة 05 ممنادم ف همه إعمم 


العس ده عم لم وع)كس كووسوورهمط عدواهوة #الندمك ‏ مهعم كنظ بع فونا 
عط اه مالم امه ٠١‏ )02815206810 كشفارة؟ 6م15 ادمم عط آه لفامف عط جه 
نوكته[ له صر 


لمعنه لتك لتفه“سا! أله مفهمهر0 عو دويق تعممة ما تلت موقا 

بكهلكغزا4 بومعنة , ممنملة. قفمم؟ فدمومق عه رم مط انه كزط ومتفمعييت مز 

رمد علط مع معن كزط ما عمتده| ,عبممهام اه محتعقالط فامدك ,فاطاعلة ,ماعنلا 
مم لعجا كناو ععمكمم همه أمكعسمم 2 لتسم سالط اه تايط عط 
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اكسلعفصه كماكدهماط كما د كو اتتعاء: كماولة 3 
تو هلط عة #الموسلة امن 


لاملءلا المصعاه 3 


10 584 


عتقزومهة 12 كاف مسمفمة لعل غاتمنا! متتوكع ة عوية هذ عدم صصمة ممتعيع وز 
عل رهسن عن «ومتعم مسقي هلعن تصمم جما ة اممفعق روف ووم ول 


عدوم نل كعتاخقم عتاعدمه من عتومة دمد عوقتلف يل متامعدها ممولة ده ,11 مقوز يز 


كملا عه 

3 انه ركعي وتمدمتعمدمت مواد كعك تممه ,علات56 عل عتصع قت ها وتدايد 
-ماعقة)! عل عاق ها ف ومعتمع 4 عموطمن تنمد8 ع1 عتمم امعو ميميمو مالسل 
تافاته تمدمدمي كع 1 لمسسقاة كل اع بعتو ورمع ف مزوييوم يلل مدة علص 
قد كممة ك عفقك 62 3 فالقاكما معغذكة وامعومامم وتممسوايم م1 عورم" 
ممنهم 
أنه فقططة؟ على مد عدم ماتبويسمم عبط اتسصة و 


مهوت 'ل عدوأ )للدم و5 
نلك طتقداة عل تشاع ,متعمميح 


له عنسة تطح مطا وتسمعة مبعزوتهممم عبنت من ناعم 
توه نسل اهل صمميه عا به 11 سهكتكة عكثلك مهمع 
عل وعنوتاتام ممكوتد كما ععوتلهة لذ مظع هتيار مالايقة عل عماتقم نميهم عن 
عدم مال وماتمادمة ها توه تمجه لأ مجتعتاقهة بك منوتوممع يمرم وف 
يمانت عمل غات علمممع ماعميةة مد عمد ماعل عاللضة بع مفمم مك4 بك ماقمم 
عطهة منرم اممم ومسي سام بل علمتزوف ها عي ومدت) موغمر مع ويم ول )2 
كدكته1 عل مسومو" 3 وساملدم اول 
ع اولعهم لاوم كن ةط له ,علممم0 ته معنو لمم تم معوعممة ف عتمم مهم كمدق 
عواة بكمععة , مماملط مقومه مممصين 3 غافماية مم مرقمعة 3 مومم ميم 
نه دم ف مموتها ,ممموام "4 ماعداة مممهيي وعنانة ,ماممناة ,وباعن 14 ووماو 


1050م نك امممعانام ع هترم بدن . ليإطاةكتوككلو بدن ما بعالم ومو مم وميم 
اراس 4 3 4 7[/ 
م 


ممع طلا عط 
م6 و 


522 ع1 3 
ه“سا الى 10 من 


رعو مطاف 


أمصعدنا مام نيل 


عط له لي عا عد عمعع تلستنامم عط مم فععموستل ول رسصنا عا معطو 
عتنااة قم » هذ فعهدم) ععه وعملة امقمموهسا مسن .ع ا اكد ع1 6ن للا مل 
ع5 1ه عط لع اسست اكوم وماعة عبعن ووووفج نا ولج وم وو عورم ل ا 


عكة وعواط معط 
عط عمطملممع» مز ومفسطوة اموق ع( 
«فكدمعة و5 مز فنا اج 


معلاووامك! مد مولهممرم مزر 


بره فعتمعيعرمم عواط فدرم عمد زر 

هعطا فمه ##التيمو» مز وعوتوزطممف 

فلات مقط مدو عط ميتس عمام بعضع8 مم1 رج 
«قجهأة »مز 


وعناتلدماع ممم القصد فمومم؟ موممجوزوه عط 


.كعمط5 متهد وس عمعط) ووزوم8 
مكعماة عتاعلمهقامة مس روزقي عط وروم 


عدم وعم 6 وعوق عرس وتاي 
مفتدعه ٠‏ ها فتطمؤساة والمتمموىم 


8 
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-متعمدميت ومنتاعمزمه كما بمعذافم رهم فهدكة عد ولتت عل مصة ومنو لع 
من بد قاعم مققانامع من قتع .موماعتفسة بر ممتعيعمع ممع عجفم ند عل كفاكزم 
كد عل فققسة ممع هلدع 6تمتجوف عو واللك؟ ,مجاعم ند مزفظ .مممعم ير 
ع عطقعة ممعم عأمفامعمسذ رقص لعل أفاتوف هذ دع بر قعمة دهز عق ع مصعر 
قانه؟ عة مومه دما عل معمجة ها عتمورنة وسالتفم هلم 


تلام .ققممهر0 تي مطم فرق ثم بمممتععقة فأسوتكمف وم عنوديم 
مما .قلممه ,قممصممت 2 ممق مايه يو بعفدعيية ,وتميف عع ,وقسم 
عصمولة عل معمكط فامدك ,عطاك ,داز ,مباعساة ,كمتمهلة وميم 
وتساب؟ اع زتط نك ببموععيد اكه مع دقعم نر مومع قهم مواعر من أكة وفمموع 
لها تلطنام 


عمد ها فاسوكسز عاعؤزك عللا به عاللعك ع عمسمرمع عل زط 
لعتس لا 


اناممعاع م بمج عدم 


اندم ننه عسوتعتادم عمغمو ها عل امعووزهم ددوزق كعل هبرت هونا كع عناووء ما 

كمقل امعسعه؟ عد كلممارممسة ععماط عنمل بعلعهزو “لع بل دبعن 16 بك 

ركامقلمعمع 0م كع مهرم ومنلل امعستاكمم نزاو علو كتفمها كمالع فمق "1 
0 


وعا ,عسهلممك ف موسطدة اميه لوم 6امععرمك: عطمية عماط عا زل 
عكدميه أهة اف كنز كردظ عاك عاللغ5 ف وع تقد طم 


عل هك ملممعرم اق عفامتة هف لهمد أعتإعمي مبعمهة عوط عا (2 
لسر معدلة! 1 كل تووامن1 


ع0 امعصره؟ ووهج متكت وعاركوواط بسهوةء هوم جنعة كه عل 6نف ل 
دنعل عن مم١٠‏ د 2166و مريوه" كلاو سدمعملام وملعم 
.ممه ة لتطقؤسل! امعسطهامه ,كعاعتممعفامة كماط ولمميع 


لأفهكن 1ح -له' ل عموغء عا كسامد عللة:54 عل عطعية عسسعترمه ع٠‏ )ممتفسسع 
-هه) عمو ء مملائضد عرمسهرم نل ممتتقدمة؟ مأاقعوطة' 0 غناها غنوه بتعاسوال 
تسو عاتمعمكل عانصطها عمتوفه'0 منتقهقهة؟ بط لكقصو! عاتقدططة؟ نيمل 
عنم ,علل54 فق نف عل عويفط عتمعامممسا"ل ع مصلهة؟ عممهام ها وام فوع 
عممل قم ومع ة أممتفعيه تسو لكقدعا .6 لمسسمطكة متعده "نهم ملم ممم 
عدف عالاكق ة متمجسمم عل عتقهمم ة ععلمه عهم تسو عم ملعتف عورم ها 
.21785 نط1 نتمم مد عل عععم 


عه عل أمممتدمعيع0 علقم عا متعلهد د عنااعم لق عاتعم عطمائواو بتعابوايا 

كمقة ,كنالففمة"! عن فاك كعامم ممه كسام كل عمن"! عل عتمظ بمعنعل ,الف 

عل .لم “88.711 علعفاك “لا به تتمعبعة اتمللة أسنو عمسهبرمم مناة ومتاكطتلت"1 
غهلتلقع نال معدم طمعمقل نال ونععذ كنقاع معن اممعدتام كسام 


كمع متهر مع وتقص ,جع هطع هاو للع م انسمل عللاغة عل عاتقره تامعانامم عا 
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ل ملعاىاء مع فللثعد ع4 ممتعه اع 3 
نيه “3110-لد عل عمسم ها متعم 

اناه مالات مط مجك مام 

امم له ممتكامم مممدعمى اك ملمههفمدطة ممععتطنة ممترعصه وها كقمعممم 

ده له عت صدمعلمدم بر ,عستم وم هام م ,1< ليله امك ماعمم ععسمم لعل 

وعنوواة وفل عتوينه ه ممتمكمص ,فكته؟ عل ومماعظ ومتمتعتة دما مك متممتم 

ممه رومس 

مو لقت دع موسطقة تتمدظ كما عدم وممامعوعممعم عطورة عسوماه اع 1١‏ 

دتمعمم م2 مع لالز تاحد8 دما بر هالع3 مع وألدططم 


جما 


لد تومل وما بر مفممدىت مع وملئا2 موف طموة وما ممه معضعمعط عسوماة 1 .2 
ةلا 


ممم بملممعماءم جممعيوعم مدطفصية؟ كمتجمجماءى وها ملعمو ادم 
.كهاذلومهقامة كعنوماة ملممع كهل كمي عل عوفدعلد #بمجعلد عقا ملقم 
دتمم يع متم موسا وها عامعممابعتمهم 


عل عطدة وملعم اعل مفعفمية ها مفمدميت وألسات بد متعتوصة عماسة لع 
مالايع5 عل تعد ز عتمم عممسا من .لقططة معط لأتقدذا وعتفهطمد كوا عمم ولائيعة 
اماقم وزلط نك بر منتمعمعير منتصهها معولءه عل وفمتصة متعمعيعء ها مزدم 
بلهءتفنز مهاف عاك و عملهم بك د لمعيه له .عسو اتنقصذا معط لمصسد مساح 
كع امفدعطمع ونوعل بر ملدعزنا قلس ميومفزرع4مم ع ,وميهه ده فلمث مم 

. وملسم 


ععبدمم تعس عاك علو اعمدم عام مزل الي/ ديدم لوهم بماد اه , مععنسا 
عل دعلهلسف وعامفمومسا كقد كما 4ل واللا" ف ملع اء م عمف تقد ملت 
ملعا ع دك عسو مداع مس عن 020166 سوج51 6قعمدم ,وماد مهام 
مفماكع اع يع مامدمهاعمها #مومنو كالب امن مامعتصم مومصعة لعل عنم قر 

رك .مومعهمم كقم 


عمعةاتميم يع عامعسهمد متعمص عد مللت5 عل ممه معنم ع معمكع مع 
ذاه قامه 6جنعع ,ماك قرده .كمف همه وما عل ممعومهة ذا مزده كسلقوم ملم 
عل مقعم نوع قا عل ومععندهام تعمد 6تتصممم بز متعناعة ها ه مجم فمتعيي 
متععنى ول مومع من ملدمد ناكد فكثلت عل ممعت عنما ,11 مفكتاط مرفصة 
دلا دصقا 


عل عتمع بر ممسز ك .ومعتدمتعمدمت ومرتعوزطمويد عل عتمملة ولمع موقل 
يعسو عمسطوة تمدى كما معلمف علمعسصامتممت معنا عو وحن فالامق 
مقع وه علوم ك ممطدميمه بعقمة فتعمءمكاية ها عل معطف ها د ولمقايت 
ى مفممهعجهدف ملاع علماءه؟ ممافهة عد معنو وعالسصصوة! وما امف بز وطمق 
-قر0 و كل هلفعها كععمممعط كعامعهج تاوف وموم هلمم وما د فلن ,دقعل 
كعم وله لم ماه كناد وه نز وفمقم 


برععقهم ععسو معتممتعمدمي معتامع ممعم ها مأنهادمم قلطم مز دو 
عل طنهة! عل ماسقا مدمتون وعدم كء متعم هلاخ عتسية؟ أذ م15 عل 6تلمب ءا ولاك 
لمكن ة-اه عل مقومة ووأتوعمدم أء بر 1] فكت داتلك وامعناميو 


متلق فمعق ها لعفل أمماعع معاغمم ومع اك ممتمو روصم امعمعاطقاقة معمز 
علهاة؟ عباط هل عل امهم ننه ناوكباز عباعو جع ممم 


اجصاع80 ممتسلففدة ما مففمسن أن للد عوك 8 
مطتاكت "ممدمزط :برط 


أو عسلود لاتشامع «انعمل ع8 كمععممم بوسر وتط) برط لمعنه لرمنادع داب زو ع5 
7 اروس لمعامم يوت 166 معتناف ف عط ترعدم رومع للرئعم 


عمكلافك ه تمعوعروم بريد مم مز مف ترتعمم أقطا عسوعة وعلئلت بصدعينا عصمق 
كمتق امم اذكه عمعنامة استتفعدى مد كه ازعم عع لتقومة دع طا0 .ممم كتلط عط م1 
قط عنهقة وعتيل معط ,للع تيرمع . ومتعممعصيعول لممتععمك أذ كع طعممع قمع 
84 امهمف عط ومتكمهرم كه عط طااس مماءمعتط عه معلاجممم نهذ ممم كز يا 
بم متعم صتههل اسيون مذ 


عط كه لم عط وفعوسما دفهممة كه للذا عط عنامت تفط تصعمم عم 
-#مععة ,فمملها .متععط! كتطا عنفعتوساللا بولهمطاتفهعم ,(1492) ممع جنكا بلطيو 
امع عط ,همه 6 أو للد عط كه عننع ومعمم ممعم أهط؛ عوقصا عه 6 هملق 
للها عا معطا لستوف فموواة عطذ كه ععملك عط يدما؟ : كعمولام مس مذ لمعم 
0 

هذ فععاميع عمة ترعطا كه كتمعيت كه ممتتماءء عط تهطا اناه تعتمتهم ع فاسمط ال 
-ناطة ع معنتع ,مملءتممعط صرمع؟ توممتيه هنيعت برأمعء عط فى عصعدم ممعطر 
عطا ,لمعهه! .كمعمم عق ها فعهنةإتري منهة لعرمص مه لمعتعماهطعروم أه عدممة 
+ع6؟ نمه كلممم تأعطا اعزمعة بره317ؤ6ائيه بعع5 ملعا غم عمد كاعمم امقأديهاق4هم 
تعمد لمعم نمياد نعف ]3 فلايذوف عكار مالاب ممتععء مسا ملحب عط معلهت عهمتا 
١] /‏ سعط م 


برذ لمومععمي كع مع 752213103561]622] برلامعنوماء وممعمم ممما ,س1 
عأناهة عم ممم ماموويوها مايق أه تمعماعهو معد مطع ومستكسولملهم عط 
مل .معط لمنمسة مضل تكريكك واب تجوم همل لامع دومددف 200 ,مهمه )م 
معطا اه وممطاية علا ,كءمامق و5 عط كه برمممصمه عط هذ عملا ,)عم 
فعاهك؟ نعط كمعن عط) ما كععى ماتيه مم ومصع اموه عط تزلرده 01م ممعي فبمعوم. 
راع تعدماء , فذل تإعطا عق وملاعة) ,تدوع مياي تلم مسيعيم اله عندمطة ممعي برعظا ابرط 
اغنام عتغط) كه عمسم مكعم عط ,لالأاملوم همه 


عطا مااع ها لممتاعمة الإممسااع تنعط كه كتووط عطة مه ركسطة عيه عير 
عا ومتعتممطمدت هذ تعدا امم فكع وععاءزمميك عط برط عفهيم ممعم 
مممم0 عذ) /ه مماتمسلع عطذ عو .عمتفعسم لمع تناع .امار 
قمع عطا فماعتمعة قط كاعهم ممع 18 فمعتم مومسم برلطمهوممرا كد صوفع مز 
بلله؟ أهنه؟ عن كه عصنا عط لثامت «مفومتها كنظ كه ممتتمفسهعة عسل 
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منومه8 ,دطدعوى عا عمو مدتوكة ممناععة اع واموتستتدمدهمم يع بر دقدمم 6 
كفميعمم دمي عل وعمماسة وول ركو اتكة؟ كماع وها عل عمم هأ جع ممتعرلر 
مهوت عبان ومامتساعة ادمع دوا عل ومعم ةرمع صع توم وموتيكم؟ وأفد 0ه قمع 
قط تممه ها ممقدسنى كسد دده معامعد عدو ,دمدوله 84 وموايوع) مكتطمها وماد 

.كلهم تدعق 


مقعفاءم ها - ومتممصليه! كنك عمد دروم لمعته - ممتباعم د نعلا ومم ملل 
لمهم هل بر ممعلنوجعل أء مفترورطيع د مععماوصم عو عسو ممتعتدمت ذما 06 
ب ملتع صوصف دطمى ومتمدممع ممعم أعل ولع فتملد هل .كدفموداة كما عل 
لمكم دقعم مدموعة ند ممكأط تعمل كمعمم دما ...ممنولة متتعدمم قاد مم 
قلكق ها عل لقثة؟ متمعصمت لك قاققة مرتممع 


ها معجعن ة عففمع6 عل عنتاط صآ 0 
ععن ولعفصة عتمم 


فمصدزه مطماتعدح. 


لصو معلد هل تمعز د عفدي عع ملسمو عنو ممأتميو عتغتوعرم هل 
ها 3 تمدككة؛ عد م عمأميعزة4 عرذنع معز ممغيع" .عتمامم ها عل عمتمتوعم 
7 ممم 

و انعم عد عأهكمم هل عدن أمعممع اسم تسو مععتديغ ةا كمسولاضيت معن عو لل 
هل مععاسة'0 عنان كتلمها رمعم ماعتنا'! زنامم ععرنام عمن جعانتاكدم مموة؟ عمتعية 
هك اتطعتعم ف عمموصم ملك امه علاءت معي عمرنام عمن عتمصم ممع فتوومه. 
علققمم ها اووتء بومعتدعل كع مامد .ءوس شعريه 911 .عنوادومك موأنة امع مسومل 
هد كممل أسه)4ة )ده نسل أو كامعوذموتهكككيو! معممونه! 3 اتصدمة تنو 
رعلا ستههة دمتنق نهعم همق 

اعقو 15 رعو مل هذ ما دكن عفموطر0 6ق انط قا اأمسوهة نو معسدمم مما 
املك مقا دعسلا ملددوعد ممم قت مدعني عل عدمممة كسمم ,(1492) 
عدم عنكدم علهدعء0 عل عاسو ها ركعوممم عه )معموول مع'نو ععمصا"! مغرمه'4 
ممم عغسدء ها عل علاع كنم مويق مأعنزمه ها عل موةتكيي عالء؟ بمعدههم دتمل 
ٍ 6 بعالك امام 

عمد واأ'ناو كاعا متمعجع مغبى يمل ومتاقاعء ها عدو عيدعم نال ععسوعمدمم 3 بوه 11 
-ميط عمل عالق عل كمع صعاطتوممد عقا عسو ستوال عه معصدمم دعن دمل مغنومة 
عع .لممض ع مسوتعهامهروم لقره ممقموول كعل عمممموفة؟! تدم كعنولم 
عدمة'ل ذنقة كبنها عن مساماعم هل كحمة 6لاععي علكع جع نمه وبملققمة كعقوم 
بعنة عقه عمتسهمم لق نمه وترقع عنما عل عتمممل عا معنو ومتعصممسا منثر هل كنامو 

جع فل عا عتمعمومء متغتمقد عمست اممماسله) ممتععوم مع غناو أعملة س6" 
ملعم عتوجه'ل امعتماء كلاسو وبسمتهصوف بودملفقمم كما عدم تتجعممم عتمم 
نهنا اعم عا امع دوكددم عدم اممادميكمم ك علهمع0 عل فلاتقاهة ها ععمده 3 
لوقه معدملرم عن عود سام '! كمهل أممده ,وتعللثه' 2 .؟تقفمع انه كه أنو عسويع 
-معامه ومتمصة مما تدع معابص دمج امعتقية معمطمم مع عل ومنععنة وما رع قار 
كع مال كمتمصة! كعل اتماعند كتقده )معتعبوم»ة كلاسن كتمص هعبت 5ل كمتفومم 
.كترهم عنعل عل متعطاهم عل منعاسل 4 تام هك عمحة عمعته ا معمهمر كلذ مها ,أ0ك 36 

ها ,عوهموتمدة) عند عل ععوة هل عبد ,ع أنقع؟ 3 ومتاعي ولامم-وه توم أموسيم 
هلك ممعناته/ 4ل عل تعموتامام ف غمععتمامسرم عو أدب وتم سوتدميف مك ممتتمام 
نه متفممعع عسسعرم ل ومتتفيداء ها ميو يموت .585 1زهملة معن غء فقا 
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««ع ععةو 


1 


أكمالعقمة ملك مم ها دع مفعمدر0 عل هذى سآ 3 


قسدومزة مطلاصات 


تعمل عمل اه مقع ملل ولك كعك دام عسو مفتوعيه معصاءم ما 
تعمل عل عتعهم ع بمقدا !)وا فصل تدده علعنم ع مومهم ها عل أقامعم 
3 - 7 كلامم كمعد 


ملعمل د عمد عك م توم هيوممع ها عبرو م معزتومة عدو ددتعدع اذا ومعتلات برماط 
علمعنة ممرمه مقلايمه -جل01766 ب617ففا معط اء مندم عزمعية من ممص 
تعتفقك مم هامعصيهمل ند عمعسومي نر متاوسة عنو م ولتقعم هلدع امتعمعي. 
لمتعنهم ند معالة] غناو ململ وول تمفمارم يعت له ممه ماععدم ها ,ولنه وقح 

اعتمم 


لاا /غز] علو ال وعلممة د مفهمدة عل فكت ها موت عنو تمدصمم وما 
معيرقها 8آ منهعى, ماعماء مع . كلكغ) هل وأرمامم متعمهم عل ممعادساز ,(1492) 
كع5ة] كم عمعز) ولهمهمت عل هلاق ها ركممعمم ومطءزل عل علمعممععل عد عناو 

معلل ممعم مممم هلكف هلعل قل ير دلتدهم أقنتمى ها عل متتل لعل ها 


لها ووتمعتساعة ادمع وما عل معمم ها عو تتمعدقة عطق بعممم سياه عو 
ملع عام مسرمامم معبهمانوتل عد تمسدمم دمنى دع 5ونهعوت مملميو ممم 
.أعرمم ه معنهةامعلدم عاملها ع3 كملهة عل ممع لموطة ها رمم وتوت كهل ع0 
وملا وناء عل مقءججعهع 0 هل جه رمعوق ص ,ومجعاعسا معاوسلقلمة وهعهم دمل 
كلدم ند فتمكنه عمو مسد اع لساتاوسد ها مفهة ,مصامة عق 


وهل عل «معدج وميم عل عتمعتدماء تتعمقص عل وعمنلسا كمامعوم كمادق 
عن #العنهط ها ومممعامة عن وفتقكم وطهط عل وقترومة يد ,وعاكنا امه 
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معاعدطة عل معتصلة كمه يفحفصسط مسلتفهد ها عل عمومعامى بمترقجر 
دعوم علطت لماعوعدمسا 1١‏ عل معوة جه متعم عل دمسعط عنو 1 موقم 
عل ععفمعممة هامفمع مم 7105 .موعوممم وجعع ناه بر مللوم قوع وتاكع نام 
بر فملمممعة ا كلدم متاعنة يع «ممفتونكع عد غناو وممواءمج 5و1 
ك قندم كمدماءئعمعة وعروطها وها 3 مدمقوممافة عو عنو همه معملطة 

.0ةلعتعمو ها عة 4قللكمدهدم ها بز مكعمهممم 


2 لمعمل 2 ,ومعتصة كلوح كمل ومعفعاج 2 كعامفمواعة ملو معحوم وولز 
وما مكنم له عوطم ,معمقمعنتله)ة أء د مومة ومولل ناد ,مقدموع 
وملمنااتة ,كممملاعني ودرم وعمفسايكيم منهها ,كعلمامعقاءءة معكلدم 
عكمه فالقه قل هع ,متلم)ا ع مامه" القهسده؟ تعد اعل كمالاءه ففطسة 
-ممه وله كنة قللاره قا دع متطئا نز متاعوية ,ومععدمما! , قزمم مم3 
-هنة مقع وطهامة ,عند اع وما مف عنممم إعة كما معمة) ,10405 3 هلع قمع 
هل بر مكعتومدم كك فتعقط ومامنز عفمتصف معدم عتمعساممعيم؟ بر ممعم 
متو عسوم بر كمتممصعمع كفني كقلم) عل لمتعمعق هنآ .1030تعمدمرم 
,عنوكوم ومعمة جع لقعم كمله! عومليمع مع هلها عامة عاوتكوف كعمملة 
3ل عام كقطعسا كولقومعمع بز كمهعها وها ه متمفمععي عل فأنملة منومنة 
,دهلولك قها عل مهيها 1١‏ د كانواكوم عقن ممنوعنة قمنا متعم ها ريصع 
مها معامعلو عو كوامعنم 5ه تعن بروك! .وممع عتم بر ومدممتاكممعمم 
6 هع ,135 أعناع كمناهنامة كذا أى مصرم 5معاه وما عل وممن 105 5ممهعرع. 
.ولتمعنة بر مفمستعمعمة دتعتطية دما يدماعمتعتهعمة تر ومامدمدمعر عق 


عل ؤمقها وما معزط كقد ركعاقدماء متتلئدك بر ومملفيكتط دما دما قلهزه. 

عامعاعلله هن ممعي ,مقدمكع بر عمل هيم ,ععهميد عل بر معوعامعملم 
مع نا كمعتلادم كعوماعهاءء كمنانعنيوةأشو/قة ومسعامممة؟ عسو نوم 
لمسامى ماعمع معن ذا بر كعادرناادي عدف قلي كها مفامصها 'مملد ومعتصقم 
أ كواطعسم كوماكعنه مكلمع 


مموقلنس» اعل عدطعمومف عل وم أهكيه مييصاسلة معماء مه يك عنوع 
.امقدمعع اء نز ممتععمن) مأطعبارراء عوامة لالاكتمة ها متمملعة : «أوناهفمة 
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سدع الاقف مومس أ مع متمعاف ومعتافاقك معترع8 وما .مفمفصعم 
0 2 له عاسعتلههمععجم) 1499 عل فرعم عل 2 ع مرطصفطام قا ,ممتفهم 
عن كعامة دعمعم ومهنا ,كتعمل يع (ممتوكط ذا عل 897 عل لمعه الى أطمم 
لوفكم عل معتوطمععة اعل هزعم ,مقة مصكته اعل عتطيعه عل 12 
5ومعلمم 6ل( .,مفهلة5 هد ,كفسفطو8 كمالك كها عق قهم اع مولمت. 
2 عل قاكتناوممممء 13 همه نر فقة إعنوة مع عنان ركعسم ,عقفومعم عل وموع د 
من بمساهمم عل وطقطقعة مممتدى لملتهناصم هل , «قوو يعن ممعلاه 
فل معدم هل ممم بعناو كدتتدعي دملعنة ومطعنم ع مقعية موصعم 
قكزه عبط مم كبلمفمم الى عل نر ولقممرة عل فقتلفعم ذا بفمفساصيم 
لا معتعغ هم عل مامعتصسء طتعمعة لظ عزطمزقه جعمما مفتفيكم دمن وماد قدي 
معدم بز يكمهمتيوي دما 5مله قعهم ممععتربتقمم ماعتسودمعه. هل 
-عوموك؟ مترماءاب مووتلة من بز معنا مممع من , متمموع قم منج ومول 
عننو كقم عد مم دسل مف اخ عل مفزةكم ها عناو كمجامعلج بعتمع سمي 
-اناكنه وها ومؤه؛ قم ومبععة قتمعل مهنا بز مومتتسهلف مععميه من 

قم 


ل لمتفمسه متععيجع مفمسوع ملعل ممتصعقا ك عفعل ,عتممئوطه ماح 
لا قوانعم 3 ماكعلام قط عد فتومدع ,كملقل ومع ععهط مول هلما عمطمد 
بر كعضهة كما عل مزمعا عبن ماءتسعوم ملدفععط بر مسهتامة كء رمعل تعمم 
متاتدك ها عسو عن وممتهععم مقطع وعامقدروة دما .وعمقطاتكنس وما عق 
عل ققععم165م كقم كفمتعقم كها عل قمن يع فممعص ا تكد -وطمة وواعمم 
معام ها غناو عتمعسلمسمم بر متعممله ممدمعام تروط متوميكتط ناد قله 
ملم ةط صساة محناى وملعزة ومتمةت عتممميل عنو ,عطهرة معنكليت مكمروق 
عل قمن عن ,أفامع لله فممرسعيها قهه عل 5ها وديف كمعن كيه ملهق1 
نك عل مللعدز ك ممطممءهفيهترة فومقده! بز عمومممعة كقرج 5م30 5ه 
امومع نيدن هربالية ا ع متفعهز ء ,لمدمعقه ممسفانت 


رمم برمط عل ععامقدمععدة 1ه , متهم ها عدم ,عمقمي علي ملز 
عا بر تمطعموعة ذولء؟ تمهو تدع ءلم هعامل؟ .206 وطعزل عل مومع لايع 
عل ملتععم ء يكمتفعع ون 5457م تسل ايد دمسونيهة وما عل وقععسهمم 
ملاعم هل بر عدى ملتمقيص مووتعةط1 ماندمموم قز د ,قدعد! ملقدمعي 
عوملمقناك ممعم عع كوم 22167165ي ملع" بمممني عل ده ولد .دنا 
«وطقعة مقصمص لك صم كعلمتفرم وعمواعماعم كهمن ملمعتعماطمات بر 
اثلف مومع له تمعز ةمعصمة وولع تققمي عل ع ولذ .م4سلكسم 
عل متتمدعامة مستكلتس اء مفمهمسمعسمى 1ل مفسفممعلهم مرعورمى 
-معملة عرمامعل نز عدتتامعمععمة كولعد مدشميي عل كع ول معام ند 
نه لعة ملمقوم كدف ,ومععلروم دما عل معتاععل ماعسزمذ ك مامعممم 
تغط ها عل بر مومتوناء؟ متعممعلف ها عل ومتماعممم دمل ه ووتعطلم 
ترمط دملمع عام مولع تمقميي علو وال بومامعيم كما عتامة لقلمقسر 
-معلءةالنورمة نا ملمفاقي ,كعتعساففمة متسممعننا ها بر كانه ها رمم 
معد اعل لطس مهل م عه لعله مطل ,متاوتهة م15 معدظ مطل عل عووق 
.دع امومع 3ه معدما ه عامعص هومة ولع قمة مععمناق عناو موقم 


عع ناعم لومم كمه معتطصه) ومتامومه 2 ,مقدمدع عدو لمسهل 

صم ومطعامعامف كمه و8 بوطفلمف لم معمرومم لنائلاعة معنم ترط 
قامهقة عل ومصعط عنو مهنة , 0فزةيعم مفمكهم مووترواع اعن متمممقة 3 
.0تنان؟ اع مع معنم معتمد هل صم ممععهوم بر معتامعم فستاعة فم 
ل ومععطاتدك فلاعنوة ,تعسالمفمة مفءممتائح هل عسو ملم ممع 


0 


01013 خا لكيام 


خالح 85 110111821 لاله 
«1ؤناء[ خط الخ 1011:4080 ملكل»ء 


صف عن امطيك؟ بط 
وممصم ذا ل عاممقتسم 
اعادهمة «متوسايا 


-نانامطالى 105]هتاكوع معتص] دا يغام مويسم لعل ممعمعنايم ها 
عل , «92 وسلففمة اح » عل مدعا اعلمز ةف موك يع يمهف مم ها دى عفاعمزم 3185 
عل وامعتص مص ء تعطه ها عاممممم1 معارم عل مامعتطاع م ممعة من 
حال عل مفمعمل عفد مكامقيك تيمم ها .وذامه اوؤفادلت ,مم متغسم 
د كعدرطاع عد عدن أمدى نم )ققدم كاش يوك ا6 انهم 4عد متمممعيعه 
عيوع علموك عقومل ماطعنم اعبوة ,تتعنوم؟ ها عل وولدم عل ممع ,فللز3 
492 عل مومه 3 أء معدطصة عد متعزهان رطماقم 


دقوم هدم مامد مم لمامع لمعو ممه يه ملمعتمماومعة ممع ميع 
65ل ومله) معدم بلمتعمعع جع ,ا مثلةغ! فجدم ,أمونكمو فعدم مكتطمية) وملد 
عنا) ممتمعمم عل مامعتملضتععل اع .فاعمهام ممتععنن عل معولهم تفصع 
هل عل موعن كك عزمعسلمتقة 6تطصسف بر مبرساكمز عسو عتممدممها مه 
مع فاعلها عد ولمديه ,1/1 ولوثد ك مققصمفة وطسط كممعمة .فاءمكتظ 
عل هع قبعناة ههه الموس رمه بر فتممدع و عأمعدعة انتمهم ,وميه 
طنج بر عقوم مطعنام عام متتميك موزعلا له ممدوعل عسو لدلتيعموممم 
.ماعمقام لعل فتعمعاوم بمرهد هل دع وأوفمغتس اعدف متمماع 


عل ومصعط يمعتعصق عل ملمعتطلط هع لك عمفرومم له رمعم 

كممعم مم معتتقاوتط 0امعتساعةووعة مه عنم معاطم اعم بقةرمممم 
أعل قاوأناوومعم؟ ها ببع6هد 3 :مق مسنم أء و ولالمعيه عتمم دمص 
بر أعطهكا ,كعامقدوت وعترعم دما عل عمهم روم أوسالقفمة معسلمم مصتات 


